
 
 

 
 



 :قائمة المختصرات

 توفي ـ): ت (  -

 التاریخ الهجري ـ):ه (  -

 التاریخ المیلادي ـ):م (  -

 تحقیق ـ: تح -

 تقدیم ـ: تق -

 مراجعة ـ: مر -

 الجزء ـ: ج -

 مجلد ـ: مج -

 الطبعة ـ: ط -

 الصفحة ـ: ص -

 دراسة ـ: درا -

 دون داریخ: )دت( -

  

 



 76

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة
  



 المقدمة

 

 1

ــــشر تمیـــــزت تلمـــــسان خـــــلال القـــــرنین الثـــــامن والتاســـــع الهجـــــریین ، الرابـــــع عـ

بعـت الملامـح العامـة  بـسمات واضـحة ومعـالم بـارزة طوالخامس عشر میلادیـین،

وذلــك بــسبب الحالــة ،  نجــد مظــاهر الترهــل والانحطــاط الــسیاسيفیهــا، ففــي حــین

بالإضـافة  ،اخلیـةتن الدحوازهـا وسـببها الفـلتـي عاشـتها تلمـسان وأالسیاسیة القلقة ا

 التقــسیم إلــىإلــى التنــوع العرقــي وتوافــد العدیــد مــن الجالیــات، وخــضوع المجتمــع 

ــــذي فرضــــته الظــــروف العامــــة هنــــاك،  ــــى مظــــاهر للتطــــور الطبقــــي، ال نعثــــر عل

  .لت جمیع فنون العلم والمعرفةحركة ثقافیة وفكریة شمو الإقتصادي، زدهاروالإ

ــــسونظـــــرا لمـــــا  ـــــالمنظومـــــة الفك ه موضـــــوعبیكتـ ـــــي تلمـــــسان خـــــلال القـــــرنینری   ة ف

دراســة موضــوع العلــوم النقلیــة الإهتمــام ب ونقــص ،م مــن أهمیــة15 -14/ ه8-9

   قررنــــا خـــوض غمــــار البحــــث )*( علــــى الـــرغم مــــن وجــــود بعـــض الدراســــات،فیهـــا

ـــا أن نـــساهم فـــي إبـــراز الجوانـــب الـــساطعة مـــن تاریخنـــا  ٕفـــي هـــذا المجـــال، وارتأین

                                                             

  : من بين هذه الدراسات نذكر *

 - 16( قرن العاشر إلى القرن الرابع عشر هجري تاريخ الجزائر الثقافي من ال: أبو القاسم سعد االله*

 )م20

 تلمسان في العهد الزياني: عبد العزيز فيلالي*

جوانب من الحياة الاقتصادية والفكرية بالمغرب الإسلامي في القرنين الثامن : " نور الدين غرداوي* 

، رسالة ماجيستار، "ونيمن خلال الدرر المكنونة في نوازل مازونة للماز) م15- 14( والتاسع الهجريين 

 .م2006جامعة الجزائر ، 

الحركة العلمية وبيوتات العلماء في مدينة  قسنطينة من القرن السابع إلى العاشر : " علال بن عمر* 

 .م2011، رسالة ماجيستار، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، "م16- 13/ الهجريين

 تلمسان في الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية في بلاد المغرب  دور علماء: "نبيل شريخي* 

، 2، رسالة ماجيستار، جامعة الجزائر)" م15 و 14( الإسلامي خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين 

2010. 
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  نقلیــــة كــــأنموذج للدراســــة، بالإضــــافة وم العــــرض للعلــــوحــــضارتنا المجیــــدة، وأن نت

 :لعل من أبرزها أخرى عتباراتإلى عدة إ

 لتلمسانمحاولة فهم المنظومة الفكریة : أولا. 

 الـــسیاسیة والاقتــــصادیة والاجتماعیــــة (الإحاطــــة بالأوضـــاع العامــــة : اثانیـــ

 .لتلمسان خلال الفترة المحددة للدراسة) والثقافیة

 العلمیة بتلمسان خلال الفترة المحددة للدراسةمعرفة ملامح الحركة: اثالث . 

 إبــراز أصــناف العلــوم التــي كانــت متداولــة فــي تلمــسان وخــصوصا : ارابعــ

 .العلوم النقلیة

 التطرق للعلوم النقلیة بتلمسان وأهم الكتابات التي ألفت فیها: اخامس. 

 رصـد لأهـم العلمـاء الـذین نبغـوا فـي العلـوم النقلیـة بتلمـسان خـلال: اسادس 

 .القرنین الثامن والتاسع للهجرة 

 كفتـــرة م15و14/ لقــد تـــم اختیــار القـــرنین الثـــامن والتاســع للهجـــرة: اســـابع ،

عتبـــار أنهــا مــن أزهـــى الفتــرات التــي عرفتهـــا تلمــسان علـــى للدراســة علــى إ

المــستوى الفكـــري، فقـــد عرفـــت فـــي هــذه الفتـــرة مـــا یـــسمى بنـــضج المـــشیخة 

 .غرافیا التاریخیةستوى الأستوتمیزت بحضور قوي على مالعلمیة، كما 

 عتبــار أنهــا تلمــسان كإطــار مكــاني للدراســة علــى إختیارنــا لكمــا تــم إ: اثامنــ

 ورمـــز لحواضـــر المغـــرب الأوســـط فـــي العـــصر ،عاصـــمة الدولـــة الزیانیـــة

  .الوسیط

كیــف كــان واقــع العلــوم النقلیــة :فهــيالإشــكالیة الرئیــسیة لهــذا البحــث  أمــا

 خلال القرنین الثامن والتاسع الهجـریین ، وما هي أهم ممیزاتهابتلمسان

، بالإضـافة إلـى عـدة إشـكالیات الرابع عشر و الخامس عشر المیلادیین؟

 : جزئیة نسوقها على النحو التالي
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  ما هـي عوامـل نمـو الحركـة الفكریـة بتلمـسان؟ وكیـف كـان نظـام التعلـیم

 بها في الفترة المحددة للدراسة؟

 المجاورة تلمسان والكیانات السیاسیةلاقات فكریة بین هل كانت هناك ع 

 لها؟

 عتبــار أن البحــث متخــصص فــي العلــوم النقلیــة بتلمــسان مــاهي وعلــى إ  

ــــم أصــــنافها؟ وأهــــ    المؤلفــــات م العلمــــاء الــــذین نبغــــوا فیهــــا؟ وأهــــمأه

  التي صنفت في صنفها؟  

ــــى المــــنهج التــــاریخي الوصــــفي، ــــا هــــذا عل ــــابع إعتمــــدنا فــــي بحثن ــــذي یهــــتم بتت  ال

ناهیــك ، رابطســیاق زمنـي متــتقــدیم وصـف دقیــق وشــامل عنهـا ضــمن داث، والأحـ

ا علـــى التوثیـــق ّا منـــً حرصـــ،ســـتقراء المـــادة التاریخیـــة مـــن مظانهـــا الأصـــلیةعـــن إ

  .والأمانة العلمیة

صـــعوبات عدیــدة یعــود جلهـــا إلــى ضـــیق  أثنــاء إعـــداد هــذا العمــل واجهتنــا

ریـة بتلمـسان مـن جمیـع الذي لم یـستجب لتطلعاتنـا فـي الإلمـام بالحیـاة الفكالوقت،

  لمـــصادر القیمـــة التـــي كـــان جوانبهـــا، بالإضـــافة إلـــى تعـــذر عثورنـــا علـــى بعـــض ا

ضوء علــى بعـــض الجوانـــب أن تعطــي مـــسارا آخـــر للبحــث، وتلقـــي الـــ مــن شـــأنها

ــــلاء الظــــــلام" :مخطــــــوط ابـــــــن زاغــــــو:الغامــــــضة فیــــــه، مثــــــل ـــات "جــ   ، ومخطوطــــ

  ... .ابن مرزوق الجد

ــــا مـــــــن مـــــــادة علم ـــ ـــــــلاث وفقـــــــا لمـــــــا تـــــــأتى لن ـــــــى ث ـــــــا البحـــــــث عل ــــة، أدرن   یـــ

الأوضـــاع " فـــصول، بالإضـــافة إلـــى مقدمـــة وخاتمـــة، جـــاء الفـــصل الأول بعنـــوان 

،تطرقنـــا فیـــه للأوضــــاع "العامـــة بتلمـــسان خـــلال القــــرنین الثـــامن والتاســـع للهجــــرة

ــــة ــاني فقــــد تحــــدثنا والإ الــــسیاسیة والإجتماعی ـــصل الثــ   قتــــصادیة والثقافیــــة، أمــــا الفـ

 مبحثـا لدراسـة عوامـل نمـو العلمیـة بتلمـسان، فخصـصنا الحركـة فیه على مظاهر
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العلمیــــة، ومبحثــــا لنظــــام التعلــــیم ومؤســــساته، ومبحثــــا تنــــاول العلاقــــات  الحركــــة 

النشاط : بین تلمسان والدویلات المجاورة، بینما عالجنا في الفصل الثالث الثقافیة

ــــة لتكــــون ــــا العلــــوم النقلی   نفناها أنموذجــــا، والتــــي صــــ العلمــــي فــــي تلمــــسان واخترن

 وتطرقنـــا لكـــل صـــنف علـــى حـــدا، كمـــا حاولنـــا ،لـــسانیة إلـــى علـــوم دینیـــة وعلـــوم

  ا وخارجیــــــا، وأخیـــــرا خلــــــصنا ًملامـــــسة تـــــأثیرات الحیــــــاة العلمیـــــة بتلمــــــسان داخلیـــــ

  .إلى خاتمة البحث، والتي ضمناها مجمل النتائج التي توصلنا إلیها

 :وقد اعتمدنا على مجموعة من المصادر أهمها

 لأبي زكریاء یحیى " عبد الوادالرواد في ذكر الملوك من بني بغیة " كتاب

 والــذي یعــد مــن أهــم المــصادر التــي :)م1378/  ه 780( بــن خلــدون 

كــان تناولــت الحیــاة الثقافیــة للدولــة الزیانیــة خــلال القــرن الثــامن الهجــري، و

فیــه فــي الجوانــب التــي أبــداها للحیــاة العلمیــة والمعلومــات ســتفادة مجــال الإ

التي أوردهـا عـن العلمـاء خاصـة علمـاء الـسلطان، غیـر أن مـا یؤخـذ علـى 

الإطناب والمدح والتعمیم في وصف هوغرق مؤلفه في منهج ، هذا الكتاب

ختــزال شــدید فــي ذكــر العلمــاء والتفاصــیل إنجــازات الــسلاطین، فــي مقابــل إ

 .التي تتعلق بهم

  ـــدون " المقدمـــة" كتـــاب ـــن خل ـــد الـــرحمن ب ) م1406/  ه 808ت( لعب

 إذ ضمنها ابن خلدون خلاصـة ،والتي تعتبر مصدرا رئیسا في هذا البحث

 دقیــق العبــارات ، وتمتــاز المقدمةبأســلوب صــعبتجاربــه العلمیــة والــسیاسیة

غنـــي بالمـــصطلحات اللغویـــة والتاریخیـــة، كمـــا تمتـــاز بقـــوة التنظیـــر، وكـــان 

ــــوم وتــــصنیفها بالإضــــافة مجــــال الا ــــب العل   ســــتفادة فیهــــا واســــعا جــــدا كترتی

ـــاهج التعلــــــیم وطبیعـــــــة التــــــألیف بــــــبلاد المغـــــــرب    إلــــــى التعــــــرف علـــــــى منـــ

یعتبــر مــن المــساهمین الرئیــسین الإســلامي، ناهیــك علــى أن مؤلفهــا نفــسه 
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زدهــار الحركــة العلمیــة بــبلاد المغــرب ســواء كــان ذلــك علــى مــستوى فــي إ

  .  والتكوینالتألیف أو التدریس

 نظـــم الـــدر والعقیـــان فـــي بیـــان شـــرف بنـــي زیـــان وذكـــر ملـــوكهم " كتـــاب

ــان  ــسي " الأعی ــد الجلیــل التن ــن عب ــد االله محمــد ابــن عبــد االله ب لأبــي عب

ــــة :)م1493/ ه 899ت(   تحــــدث فیــــه صــــاحبه عــــن تــــاریخ الدولــــة الزیانی

ـــاء القـــــرن التاســـــع الهجـــــري  ــ ـــــف النـــــواحي أثن ــــشر / فـــــي مختل   الخـــــامس عـ

 إذ یظهـر ، للـسلطان الزیـانياًف إرضـاءّلظاهر أن الكتاب قد ألمیلادي، وا

  ) م1468/ ه 873(فیـــه میـــول واضـــح للـــسلطان الزیـــاني محمـــد المتوكـــل 

إلا أن المتـصفح لهــذا الكتــاب یقــف علــى كــم هائــل مــن المعلومــات الدقیقــة 

  .المتعلقة بملوك بني زیان وعنایتهم بالعلم والعلماء

 لــصاحبه " اء والأولیــاء والعلمــاء بتلمــسانالبــستان فــي ذكــر العلمــ" كتــاب

 )م1605/ه1014ت(أبو عبد االله محمـد ابـن أحمـد الملقـب بـابن مـریم

وهـو عبـارة عـن كتـاب مـن صـنف التـراجم، تـرجم فیـه صـاحبه لمائـة واثنـین 

وقــد تفاوتــت  لــدوا بتلمــسان أو عاشــوا بهــا،ُا، وًا أو والیــً عالمــ182وثمــانین 

 ابن مریم من حیث المعلومات، فبعـضها تراجم الشخصیات التي ترجم لها

لا یتجــــاوز الــــسطرین والــــبعض الآخــــر یتــــرجم لــــه فــــي أكثــــر مــــن صــــفحة 

  تـرجم لهــا، إن لــم نقــل كلهــا نتبــاه هــو أن معظــم الشخــصیات المللإ والملفـت

 ولا غرابـة فــي ذلـك فالكاتــب ، مــن ذكـر كرامــات ومناقـب أصــحابهالا تخلـو

 .متأثر بروح العصر
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 :في بحثنا هذا نذكر علیها عتمدناو الأبحاث الحدیثة التي إمن بین الدراسات و

 ـــاني،: عبـــد العزیـــز فیلالـــي    والـــذي أفادنـــا كثیـــرا تلمـــسان فـــي العهـــد الزی

في إعطاء صورة تفصیلیة عن الحیاة الثقافیة خاصة التعلیم فـي دولـة زیـان، وقـد 

  .ع للهجرةاستثمرنا هذا الجانب وحاولنا توظیفه في فترة القرنین الثامن والتاس

ــات مؤلــف الأســتاذ إلــىبالإضــافة  ــد الحمیــد حاجی أبــو حمــو موســى الثــاني " :عب

 منهــا ،الماجــستیرو ، كمــا إعتمــدنا علــى بعــض أطروحــات الــدكتوراه"حیاتــه وآثــاره

ــــسام كامـــــــل شــــــقدان   لنیــــــل شـــــــهادة " تلمـــــــسان فــــــي العهــــــد الزیـــــــاني" :أطروحــــــة بــ

علــــوم بــــبلاد المغــــرب تطــــور ال: "الماجــــستیر، وأطروحــــة الأســــتاذ محمــــد بوشــــقیف

  .                               لنیل شهادة الدكتوراه" الأوسط

 ــــاة الفكریــــة فــــي المغــــ: محمــــود بوعیــــاد   رب الأوســــط جوانــــب مــــن الحی

  .م14/ ه9في القرن 

ـــا فـــي بحثنـــا هـــذاوبهـــذا  ـــا قـــد وفقن فـــي إضـــافة لبنـــة إلـــى الـــصرح  نرجـــو أنن

ــــشكل عـــــــــام ــــشكل  والعلـــــــــوم النقلیـــــــــة التـــــــــاریخي للحیـــــــــاة الفكریـــــــــة بتلمـــــــــسان بـــــ   بـــــ

منا مــن عمــل ّنــا مهمــا قــدّكمــا نــشیر إلــى أنٕخــاص، واضــاءة جانــب مــن جوانبهــا، 

ا، لأنــه لا یمكننـا الإلمــام بمختلــف جوانبـه خاصــة فـي فتــرة زمنیــة ًه یبقــى ناقـصّفإنـ

 .قصیرة مخصصة لدراسة هذا الموضوع 

 وأوفـــى رام،ّ   وفـــي الختـــام نتوجـــه بأســـمى عبـــارات التقـــدیر وأجـــل معـــاني الاحتـــ

كلمــات الـــشكر لكــل مـــن ســاهم فـــي إنجـــاز هــذا البحـــث، و ســاعدنا علـــى إتمامـــه 

  علــى مــا قدمــه لنــا  ،"محمــودي محمــد الــصدیق"ونخــص بالــذكر أســتاذنا الفاضــل 

 .من معلومات وتوجیهات وملاحظات دقیقة
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      یعد تاریخ تلمسان في العهد الزیـاني، مـن أهـم المراحـل التـي عرفتهـا طـوال 

ـــا، نظـــــر ـــــه مـــــن أحـــــداث سیاســـــیةًتاریخهــ ـــــة واقتـــــصادیة ا لمـــــا تمیـــــزت ب ٕ واجتماعی ٕ  

  . اًا كبیرًا حضاریً، وهي بهذا تشكل رصیدوثقافیة

  الأوضاع السیاسیة : المبحث الأول

  أصل بنو زیان : لاأو

     هــم مــن بنــي عبــد الــواد، وهــم فــرع مــن فــروع الطبقــة الثانیــة مــن زناتــة إحــدى 

 جــزاء واســعة مــن شــمال أوالتــي ســیطرت علــى ،)1(أكبــر وأشــهر القبائــل البربریــة

لمغــرب اســتوطنوا الــصحراء ینتجعــون مراعیهــا فــي سجلماســة جنــوب ا ،)2(أفریقیــا

وتعود تـسمیة بنـو زیـان ، )3(ة وبجبل مصابفریقیإالأقصى، إلى أرض الزاب من 

  طــاع االله بــن یمــل بــن برجــي  بــن كــسوندوین  بــن محمــد بــن،إلــى زیــان بــن ثابــت

  .)4(بن القاسم، ومن القاسم انتسل جمهور بني عبد الواد

  المجال الجغرافي: ثانیا

  ود ـبفعــل وجــ) 5(ثابتــا جغرافیــا لــة الزیانیــة طــوال مــدة حكمهـا مجــالا    لـم یكــن للدو

فــي الغـــرب، وبنــي حفــص فـــي الــشرق، حیــث كانـــت  وهــم  بنـــي مــرین، ومــالخــص

ار حـــسب ص وبقیـــت حـــدودها بـــین التوســـع والانحـــعرضـــة لهجومـــاتهم المتكـــررة،

                                         
لـسلطان في ایام العرب والعجم والبربر ومـن عاصـرهم مـن ذوي ا العبر ودیوان المبتدأ والخبر:  عبد الرحمن بن خلدون-1

 .9:ص، 7، ج2000خلیل شحادة، دار الفكر، بیروت، : ، تحالاكبر
، 1983دار الغــرب الإســلامي، بیــروت، ، 2طمحمــد حجــي، محمــد الأخــضر، : ، تــرف أفریقیــاصــو:  الحــسن الــوزان-2

 .98:ص، 7در نفسه،جص الم:ن بن خلدون عبد الرحم:أنظر أیضا. 27:ص، 1ج
، 1، ج1903، مطبعـة فونتانـا الـشرقیة، الجزائــر، كـر الملـوك مـن بنـي عبــد الـواد فــي ذبغیـة الـرواد:   یحـي بـن خلـدون-3

 .96:ص
محمــود بوعیــاد، : تــح،  وذكــر ملــوكهم الاعیــان فــي بیــان شــرف بنــي زیــاننظــم الــدر والعقیــان:   أبــو عبــد االله التنــسي-4

  .109:ص، 1985المؤسسة الوطنیة للكتاب والمكتبة الوطنیة الجزائریة، الجزائر، 
 .148:ص، 5، ج1994موسوعة تاریخ المغرب العربي، مكتبة مدبولي، القاهرة، : عبد الفتاح مقلد الغنیمي -5
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ویمكــن القــول بــأن الحــدود الــسیاسیة والإداریــة ، )1(الظــروف الــسیاسیة والعــسكریة

 ومـــن ، الكبیـــرللدولـــة الزیانیـــة مـــن الناحیـــة الـــشرقیة إلـــى وادي بجایـــة أو الـــوادي

ٕلغربـي، والــى بــلاد الناحیـة الغربیــة إلـى وادي ملویــة وفجــیج فـي الغــرب والجنــوب ا

 ومن الجنوب إلـى نـواحي ورجـلان ،والتي تقع غربي مدینة وجدة ،تاوریرت أحیانا

وغردایـــة وتـــوات وهـــي الحــــدود التـــي اســـتمرت علیهـــا الدولــــة الزیانیـــة فـــي أغلــــب 

 الهجومـات التـي تعرضـت لهـا مـن طـرف الأحیان طوال مـدة حكمهـا، بـالرغم مـن

  .)2(المرینیین والحفصیین

  التعریف بحاضرة تلمسان: ثالثا

زدهـارا كبیـرا إاسیة للدولة الزیانیة، حیـث عرفـت      تعتبر تلمسان الحاضرة السی

ـــاءبكـــــسر:  بنـــــي عبـــــد الـــــواد، فتلمـــــسانفـــــي عهـــــد ــــــم، وسیــــــــ، وســـــكون المی التــ ن ــــــ

ــــمهمل ـــالنون عـــوض الـــلامة، وبعـــضهمـــــــــــ   وهـــي كلمـــة مكونـــة  ،)3( یقـــول تنمـــسان ب

ــــویق ،)4(أي الـــصحراء والتـــل) ســـان(تجمـــع، و: ومعنـــاه) تلـــم(مـــن  ضا ـــــــال فیهـــا أیـــ

ـــــان، وهــــو أیــــضا مركــــتلــــش ــــاه ) تــــل(ب مــــن ـ ـــا: ومعن ـــــأي لهــــا ش) شــــان( ولهـ   أن ــ

ـــــعظــــیم، وهــــي مدی ـــــذة الهـة فــــي التمــــدن، لذیـــــنة عریقـــــ ـــــواء، عذبــ ة ـ المیــــاه كریمــــةــ

 وهـي قاعـدة بـلاد المغـرب الأوسـط وأم بـلاد )5(المنبت، اقتعدت بـسفح جبـل ودون

  ـ)7(لما كانت في مواطنهم  )6(زناتة، اختطها بنو یفرن

                                         
 .142:ص، 5ج، المرجع السابق :عبد الفتاح مقلد الغنیمي -1
للنــشر، الجزائــر،  مــوفم، - دراســة سیاســیة عمرانیــة اجتماعیــة ثقافیــة-تلمــسان فــي العهــد الزیــاني:  عبــد العزیــز فیلالــي-2

 .45، 44: ص، 1، ج2007
 .44:ص، 2ج، )ت.د(ادر، بیروت، صمعجم البلدان، دار :   یاقوت الحموي-3
 .444:ص، 2، ج1989تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، :  مبارك المیلي-4
 .09:ص، 1در السابق، جصالم:   یحي بن خلدون-5
: أنظـر.ة وأشدها شوكة، كان منهم بإفریقیة وجبل أوراس والمغـرب الأوسـط بطـون وشـعوب  أكبر قبائل زنات: بنو یفرن-6

 .15:ص، 7در السابق، جصالم: عبد الرحمن بن خلدون
 .103، 102: ص، 7 جنفسه،صدر الم:   عبد الرحمن بن خلدون-7
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ـــانین مـــــیلا مـــــن الـــــشرق مئـــــة  وتمتـــــد تلمـــــسان علـــــى مـــــسافة ثـــــلاث            وثمــ

تعــدى المــسافة ق جــدا مــن الــشمال إلــى الجنــوب، إذ لا تیّإلــى الغــرب، لكنهــا تــض

خمــسة وعــشرین مــیلا فــي بعــض الــنقط، مــن البحــر المتوســط إلــى تخــوم صــحراء 

ثـــم خـــضعت لنفـــوذ  ،)م791/ه174(تعاقـــب علـــى حكمهـــا الأدارســـة  ،)1(نومیـــدیا

 ثـــــم الموحـــــدین ،)م1080/ه473( ثـــــم المـــــرابطین ،)م958/ه347(بنـــــي عبیـــــد 

لفعلـــي تعرضـــت للتخریـــب علـــى یـــد عبـــد المـــؤمن المؤســـس اف ،)م1145/ه540(

  ثـــــم عـــــاد  ،)م1163/ه558( و)م1094/ه487(حكـــــم بـــــین ، للدولـــــة الموحدیـــــة

تحتـوي  ،)2(إلى إعمارها حیث أصبحت أهـم مـدن الموحـدین فـي المغـرب الأوسـط

وبـاب   باب الحلويًا باب العقبة، شمالاً باب العباد، شرقًقبلة :على خمسة أبواب

  .)3(ا باب كشوطً وغرب،القرمدین

  اخلیة للدولة الزیانیةالأوضاع الد: رابعا

      تعتبر دولة الموحدین مـن أعظـم الـدول فـي التـاریخ الإسـلامي، فقـد تمكنـت 

  ا ً مـــن برقـــة شـــرقاًمـــن تحقیـــق وحـــدة المغـــرب الإســـلامي بأقـــسامه المختلفـــة، ممتـــد

بـدأ الـضعف یـدب   إذ،)4  (ا، بالإضـافة إلـى بـلاد الأنـدلسً غربـبحر الظلماتإلى 

ثـــم ســـقطت  ،)5()م1212/ه609(كـــة العقـــاب ســنة فــي جـــسمها خاصـــة بعــد معر

ـــا الجغرافـــــي ـــــة ،لتقـــــوم علـــــى أنقاضـــــها ثلاثـــــة دول اقتـــــسمت مجالهــ  فكانـــــت الدول

المغــرب الأقــصى، والدولــة الحفــصیة فــي المغــرب الأدنــى،  والدولــة المرینیــة فــي 

                                         
 .08:ص، 2در السابق، جصالم:  الحسن الوازن-1
 .34:ص، 6ق، جدر السابصالم:  عبد الرحمن بن خلدون-2
 .24:ص، 6  نفسه، ج-3
 . 20، 19 :ص، 5بق، جالمرجع السا:   عبد الفتاح مقلد الغنیمي-4
 ،2011،لجزائــرا ،عــالم المعرفــة للنــشر والتوزیــع، -ثــاره آ حیاتــه و- موســى الزیــاني  أبــو حمــو: عبــد الحمیــد حاجیــات-5

 .11:ص
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هاته الأخیرة التي شقت عصا الطاعة للموحـدین  ،)1(في المغرب الأوسط الزیانیة

نهم فـي تـسییر سها یغمراسن، بعـدما كانـت تابعـة للموحـدین تنـوب عـعلى ید مؤس

كـان یغمراسـن بـن ":بـن خلـدونعبـد الـرحمن حیـث یقـول  ،شؤون المغـرب الأوسـط

زیان بـن ثابـت بـن محمـد مـن أشـد هـذا الحـي بأسـا، وأعظمهـم فـي النفـوس مهابـة 

عا وٕاجــلالا، وأعــرفهم بمــصالح القبیلــة وأقــواهم كــاهلا علــى حمــل الملــك واضــطلا

لــبس ": وقولــه كــذلك ،"بالتــدبیر والریاســة، شــهدت لــه بــذلك آثــاره قبــل الملــك وبعــده

  .)2("شارة الملك والسلطان

ي ســـــعید عثمـــــان الأول تـــــولى مكانـــــه أبـــــ ،       بعـــــد وفـــــاة یغمراســـــن بـــــن زیـــــان

وبعــد  ،)م1303/ه703(و زیــان بــن أبــي ســعید ثــم خلفــه أبــ ،)م1682/ه681(

بــذل جهــده فــي الإصــلاح، فأصــلح ) م1307/ه707(وصــول أبــو حمــو موســى 

بنـه أبــو تاشـفین فقتلــه إا حتــى واد ملویـة، ثــم ثـار علیــه ًأسـوارها ومـد ســلطانها غربـ

  وكــــان شــــابا طائــــشا، لیحاصــــر الــــسلطان ) م1318/ه718(وتــــولى مكانــــه ســــنة 

 ) م1337/ه737(تــسقط فــي یــده ســنة والحــسن المرینــي تلمــسان مــدة ســنتین أبــو 

  .)3(ا وعشرین سنةًني مرین خمسوظلت تلمسان تحت سلطان ب

   عمـــــل ،)م1359/ه760(عـــــتلاء أبــــو حمـــــو موســــى الثـــــاني العــــرش إ     بعــــد 

ـــة بنـــي زیـــان مـــن جدیـــد، حیـــثعلـــى إحیـــ تـــسم عهـــده بالنـــشاط العـــسكري ا اء دول

المكثــف، دام حكمــه أكثــر مــن ثلاثــین ســنة قــضاها فــي البنــاء والتــشیید والتــصدي 

لى تـراب المغـرب الأوسـط تحـت رایـة  للحفاظ ع،لهجمات بني مرین وبني حفص

                                         
 .13:ص ،المرجع السابق :تعبد الحمید حاجیا   -1
در الــسابق، ص المـ:یحـي بـن خلـدون: أنظـر أیـضا ،106:ص، 7سـابق، جدر صمـ ،العبـر: الـرحمن بـن خلـدون  عبـد -2

 .111:ص، 1ج
ـــــد النـــــور حجـــــي-3 ـــــور   ر الوســـــیط،صمـــــدارس تلمـــــسان فـــــي العـــــ:   عب ـــــد الن -www.abdenourمدونـــــة حجـــــي عب

hadji.blogspot.com ،22-03-2015. 
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ــــسلطة الزیانیــــــة ـــالف  ،بنــــــه أبــــــي تاشــــــفینإه قتــــــل علــــــى یــــــد ّلكنــــــ، )1(الــ   الــــــذي تحـــ

وانـصرف أمـراء ، )2( فعـادت الدولـة الزیانیـة تحـت نفـوذهم وسـلطتهم،مع المـرینیین

  في هـذه الفتـرة إلـى الخلافـات والـصراعات والخـصومات والحـروب فیمـا ي زیان بن

ـــام أو أشـــهر ثـــم یـــسقط، ولـــئن اســـتطاع بیـــنهم، فأضـــحى الـــسل طان یحكـــم لعـــدة أی

فإنــه ، )3(إعــادة الهیبــة للدولــة) م1412/ه814(الــسلطان أبــو مالــك عبــد الواحــد 

ا وهــو الخطـر الحفـصي، حیــث عمـل علـى اســترجاع ًا جدیـدًفـتح علـى بــلاده خطـر

  هــذا ، )4(الأراضــي التــي فقــدتها الدولــة خــلال ســنوات الحــروب مــن الجهــة الــشرقیة

یتحـین " أبـو فـارس" حیـث أخـذ الـسلطان ، أدى إلى تأزم العلاقة مع الحفـصیینما

ریة إلــى تلمــسان الفرصــة للتــدخل فــي شــؤون الدولــة الزیانیــة، وقــد قــاد حملــة عــسك

حفیـــد " أبـــو عبــد االله محمـــد"بعـــد أن اســـتنجد بــه الأمیـــر  ،)م1424/ه827(ســنة 

ى ّوولــ" أبــو مالــك"لــى للوصــول إلــى الحكــم، انتــصر فیهــا ع" أبــو تاشــفین الزیــاني"

  لكنـه سـرعان ، )5( الذي كان یدین بالطاعة والولاء للحفصیین،"أبو عبد االله"علیها 

ضـطرابات إعرفـت بعـدها الدولـة الزیانیـة ف، )6(وألغى الدعوة لهم ما خلع الطاعة، 

ـــة التمـــرد علـــى بعـــض الحكـــام ،بـــسبب التنـــافس بـــین أبنائهـــا علـــى الحكـــم  ومحاول

ي ثابـت المتوكـل سـنة منهـا ثـورة محمـد بـن محمـد بـن أبـ ،)7(للوصول إلى السلطة

ــاح بالــــسلطان ،)م1462/ه866( " وأبــــا العبــــاس أحمــــد بــــن أبــــي حمــــ" الــــذي أطــ

                                         
 .55:ص، 1المرجع السابق، ج: فیلالي  عبد العزیز -1
 .66:ص  نفسه، -2
ــاة الــسیاسیة والإجتماعیــة والعلمیــة فــي بــلاد المغــرب الإســلامي خــلال ":   نبیــل شــریخي-3 دور علمــاء تلمــسان فــي الحی

 .21:ص ،2010-2009ذة، بوزریعة، الجزائر، ، رسالة ماجستیر، المدرسة العلیا للأسات"م15و14/ ه9و 8القرنین 
 .69:ص، 1، جالمرجع نفسه:   عبد العزیز فیلالي-4
 ،2طمحمـــد ماضـــور، : تـــح، صیة،تـــاریخ الـــدولتین الموحدیـــة والحفـــ: الزركـــشي: ، أنظـــر أیـــضا70:ص، 1ج، نفـــسه -5

 .127-125:ص، 1986المكتبة العتیقة، تونس، 
 .70:ص، 1المرجع نفسه، ج:   عبد العزیز فیلالي-6
 .72:ص ،1  نفسه، ج-7
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  عثمان حملة  الملقب بالعاقل، ونفاه إلى الأندلس، سیر بعدها السلطان أبو عمرو

دة والــذواو،  وبنــو یعقــوب،ســوید بالأهــل والولــدبنــو إلــى تلمــسان، فوفــد إلیــه جمیــع 

ـــامر راغبـــــین فـــــي الطاعـــــة وب،مـــــن بنـــــي عبـــــد الـــــواد    لـــــه البیعـــــة وا والتزمـــــ،نـــــو عــ

وبقیــت أوضــاع الدولــة الزیانیــة علــى هــذه الحالــة ، )1(همــن صــاحبها المتوكــل فقبلــ

ـــانوا ، تخــــضع للنفــــوذ الحفــــصي وهیمنــــة ســــلاطینهم   ا ویؤیدونــــه ًبون أمیــــرّینــــصفكـ

  ـ)2(رنوا مكانه آخّثم یخلعونه لیعی

زدهــار وتوســع إ ك یمكــن القــول بــأن الدولــة الزیانیــة عرفــت مراحــلوبــذل          

بسبب تنـافس الـدولتین المجـاورتین  ،ار والإنكسار والأفولصومراحل للإنح، وةــوق

 وواضح ّلها من أجل ضمها، كما ساهم تنافس سلاطینها على الحكم بشكل جلي

  . في ذلك

                                         
 .152-15:ص، السابقصدر الم:  الزركشي-1
 .73:ص، 1، جالسابقالمرجع : فیلاليالعزیز عبد  -2
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  .الأوضاع الاجتماعیة: المبحث الثاني

ــصدر تلمـــسان    مـــدن المغـــرب الأوســـط بموقعهـــا الإســـتراتیجي، وحقولهــــا تتـ

، بهــذه )1(ة التــي تتــوفر علــى المنــاجم والمیــاه المعدنیــة یــالواســعة، وسلاســلها الجبل

 مركـزا ، وهكـذا أصـبحت)2(الخصائص استقطبت تلمسان عامة الناس وخاصتهم 

  .حضاریا وثقافیا بإمتیاز

  انيعناصر المجتمع التلمساني في العهد الزی: ولاأ

  : حسب الأعراق-1

ــــــــر         ــــــــري:)3(البرب ــــــــصر البرب ـــــر حــــــــضور یعــــــــد العن ـــ ـــــع ً أكث ــــــــي المجتمـــ   ا ف

، ســكن )4(منهــا مغیلــة ومغــراوة وبنــي یفــرنة خاصــة تــیتــشكلون مــن زنا، التلمـساني

ــتات الموحـــدین، وعنـــدما أصـــبحت تلمـــسان  تلمـــسان المرابطـــون الـــصنهاجیون وشـ

  زیــــان عـــشیرتهم وقبائــــل أخــــرى ونقــــل بنـــو عاصـــمة بنــــي زیـــان عــــاد نفـــوذ زناتــــة، 

یة مـن ـــــوفـدت جال و،)5(بني تـوجین وبنـي راشـد، وبنـي زردالكمن بني عمومتهم، 

وضـــعهم فـــي حـــي  وائن الـــوطن كلـــههــ یجلـــب رلأولاوقـــد كـــان أبـــو حمـــو  وارةـــــــــه

واســتبلغ أبــو حمــو فــي أخــذ : "بــن خلــدونعبــد الــرحمن خــاص بهــم علــى حــد قــول 

  ـ)6("الرهائن المتعددة

                                         
 .24 :ص، 2ج، المصدر السابق :الحسن الوزان  -1
 .90:ص، 1در السابق، جصالم: یحي بن خلدون -2
ادر فـي ص، واختلفـت المـلقه الیونان على الحضارات الخارجة عن الرقـي والحـضارة الرومانیـة والیونانیـةاسم أط: البربر -3

ر ــــــــــبربر البت: الیمن، والبربر قسمانهم من نسل جالوت، ومنها من قال أنهم من قبیلة حمیر في لهم، منها من قال أنصأ

ـــد القــــــــــــــســهیل زكــار وعب:  فــي ذكــر الأخبــار المراكــشیة، تــحالحلــل الموشــیة :لــف مجهــولمؤ: أنظــر .وبربــر البــرانس ادر ــــ

 .185،186 :ص، 1979زمامة، دار الرشاد الحدیثة، المغرب، 
 .93 :ص، 7در السابق، جصالم: عبد الرحمان بن خلدون -4
 .98 :ص، 7نفسه، ج -5
 .215 :ص، 7نفسه، ج -6
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  د كــان العنـــصر البربــري هــو الغالـــب علــى الــسكان، لا ســـیما مــن زناتـــة لقــ  

ــــــوأت  ـــــع التلمــــــساني، وتب ــــــصدرت المجتمـ ــــــسورة، ت ــــــة می   التــــــي ظهــــــرت فیهــــــا طبق

  ـ)1(القیادة، والمخزن واحترفت الصناعة والتجارة

  ، خاصـــة )2( دخلــت العناصـــر العربیــة بــلاد المغــرب منـــذ بدایــة الفــتح:العــرب    

 إلـى حـرص بنـي أمیـة إضـافةالعربیة التابعة لطارق بن زیاد، بعد استقرار الأسر 

  ـ)3(السامیة للعشائر العربیةف على تخصیص الوظائ

  اســـــتمر تـــــدفق العناصـــــر العربیـــــة إلـــــى بـــــلاد المغـــــرب حتـــــى بعـــــد عـــــصر   

وبنــي ســلیم ، )4(شــراف الحــسنیة، وهجــرات بنــي هــلاللــولاة، ووجــود فئــات مــن الأا

خاصـة  ، تحالف مع أغلب قبائل بني هـلال،لتهوعندما أقام یغمراسن بن زیان دو

، وقــد قــدموا للدولــة الزیانیــة خــدمات جلیلــة وحظــوا )6( وبنــو عــامر)5(قبائــل المعقــل

  ـ)7(بمكانة رفیعة لدى السلاطین

                                         
 .171 :ص، 2جالمرجع السابق،: عبد العزیز فیلالي -1
 عبــد االله أنـــیس الطبـــاع، مكتبـــة :فتـــوح افریقیـــة والأنــدلس، تحقیـــق وتقـــدیم: عبــد الـــرحمن بـــن عبــد االله بـــن عبـــد الحكــم -2

 .72 :ص، 1964رسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، بیروت، المد
 .72،73 :صنفسه،  -3
ة ـــــــــــــر لكـن الدولـة الفاطمیصعید مص سكنت  ثمهم من القبائل العربیة التي سكنت شمال الجزیرة العربیة،: بنو هلال -4

ز ــــــــــــومن جهة أخرى لكي تثأر مـن المعلى دعوتهم، ا عهم كانوا یشكلون خطرنص منهم لأالى بلاد المغرب للتخلبعثتهم 

 . 20 -15 :ص، 6، جالمصدر السابق: عبد الرحمن بن خلدون: أنظر. بن بلكین
ذوي : ى، یجــاورن بنــي عــامر وهــم مــن ثــلاث بطــونصالعربیــة مــوطنهم قفــار المغــرب الأقــمــن القبائــل : قبائــل المعقــل -5

 .77 :ص، 6ج،در نفسه صالم: ابن خلدونعبد الرحمن : ظرأن حسان، ور، ذويصعبید االله، ذوي من
 مطبعــة الدولــة التونــسیة، واســطة الــسلوك فــي سیاســة الملــوك،: موســى بــن یوســف، أبــو حمــو بــن زیــان العبــد الــوادي -6

 . 16:ص، 1979
 .114 -105 :ص، 7، جدر نفسهصالم: بن خلدونعبد الرحمن  -7
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 هم قبائل من بلاد المشرق من القبائل التركیة، سـكنت أواسـط آسـیا :الترك

ــــالقوس، إاشــــــتهر   م فـــــــي القـــــــرن الرابـــــــع ســـــــلات الإعتنقـــــــت بالفروســـــــیة والرمـــــــي بـــ

  .)1(هجري، ووجد العنصر التركي داخل الجیش الزیاني

تنـــشئة زیـــان الـــصقالبة فـــي بلاطهـــم، وقـــد نـــشأوا   اســـتخدم بنـــو:)2(الـــصقالبة     

عملــوا فــي القــصر والجــیش، وحــرس الــسلطان، تقلــدوا القیــادة، وخطــط فســلامیة، إ

  ـ)3(الوزارة والحجابة

ـــــــسودان    ـــانوا یعملـــــــون فـــــــي ال:ال   تـــــــضاعف عـــــــددهم ، وقـــــــصور والحقـــــــول كــــ

  كــانوا ف ، فــي المــدن والحقــول مزدهــرةقتــصادیةاة الإلأن الحیــ ،انفــي عهــد بنــي زیــ

  ـ)4(من بلاد السودانیُجلبون 

  : حسب الدیانات-2

  جنـــد سیحي تلمـــسان بعـــدة أشـــكال، فعملـــوا ك دخـــل العنـــصر المـــ:المـــسیحیون   

ا لموقـع ًلـى شـكل تجـار نظـركـذلك كـانوا عو، )5(بطین ثـم الموحـدینافي جیش المر

 بـسبب الحـروب البحریـة بـین الأسـطول ، أو على شكل أسرى)6(الساحليتلمسان 

  .)7(الزیاني والأساطیل المسیحیة

                                         
  .182-180 :ص، 2جالمرجع السابق، : عبد العزیز فیلالي -1
ى ـــــــة إلـــــیـع هـذه الفئ، فقـام الجرمـان ببوربـاق، أطلـق علـى الـشعوب فـي شـرق أیـالرقلب تعني العبـد أو صقال: البةصقال -2

یفـي ج، س، كـولان ول: ، تـح والمغـربالبیان المغرب فـي أخبـار الأنـدلس: ابن عذاري المراكشي: أنظر. مسلمي الأندلس 

 .162 :ص، 3، ج1983 بیروت، ة، دار الثقاف،3ط ،لبروفنسا
 .183،184 :ص، 2ج، المرجع نفسه: عبد العزیز فیلالي -3
، منـشورات الجامعـة التونـسیة، تـونس، )م14-م10-هــ8هـ إلى 4من القرن (التجارة في المغرب الإسلامي : نجاة باشا -4

 .68 :ص، 1976
 .84:ص، 7، جسابقالدر صمال :د الرحمن بن خلدونعب -5
 .20 :ص، 2در السابق، جصالم: لوزانحسن اال -6
 .191 :ص ،2ج، المرجع نفسه: عبد العزیز فیلالي -7
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 اً وجــد العنــصر الیهــودي فــي بــلاد المغــرب منــذ القــدم، ولعبــوا دور:الیهــود

م أحیــاء كانــت لهــف، )1(ســبانیا والدولــة الزیانیــة فــي المجــال الدبلوماســي بــین إاًهامــ

  ـ)2( ولهم حق التملك والتصرف،خاصة بهم ومقابر

تلاف فئــاتهم  وبــاخ،إذن هــذه هــي العناصــر الأساســیة للمجتمــع التلمــساني

ق، أمـا اللغـة العربیـة ّكانوا یستعملون لغاتهم على نطـاق ضـیوانتماءاتهم العرقیة، 

  ـ)3(فهي اللغة المتداولة بین كل العناصر

  الزیانيفي العهد ساني  طبقات المجتمع التلم:ثانیا

ــ سیم طبقــي، فالأوضــاع الــسیاسیة لقــد كــان المجتمــع التلمــساني یخــضع لتق

  ـ)4(قتصادیة والثقافیة فرضت وجود طبقاتوالإ

  : الطبقة الخاصة-1

ـــــام ـــــة الحك ــــس:فئ ـــــة العلیـــــا تـــــضم الـ ـــاب ُلاطین، الأمـــــراء، الحّ هـــــي الفئ   جــ

، تعـیش حیـاة مرموقـة وتتـصدر إلـخ...لاة وقـادة الجـیشُّتاب الدیوان، الوُزراء، كُالو

  ـ)5(المجتمع

ـــاء ـــوظفین والعلم ـــة الم    تتكـــون هـــذه الفئـــة مـــن أســـر المـــوظفین وأهـــل:فئ

  ـ)6(ظامیون وكبار التجاركر، الفقهاء، الأطباء، الجنود النالعلم، الف

                                         
 .194:ص ،2المرجع السابق،ج:عبد العزیز فیلالي   -1
 .20،21 :ص، 2در السابق، جصالم: حسن الوزانال -2
 .195 :ص ،2ج،المرجع نفسه: عبد العزیز فیلالي -3
ادیة والثقافیـة، دار الحـضارة للطباعـة والنـشر والتوزیـع، الجزائـر، صقتـالأحـوال الإة تاریخ الدولة الزیانیـ: ار حسانيمخت -4

 .128 :ص، 3، ج2007
 .212 :ص ،2ج، المرجع نفسه: عبد العزیز فیلالي -5
 .213 :ص  نفسه،-6
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  : الطبقة العامة-2

ن وأصـــحاب الماشـــیة، وكانـــت لهـــم  تـــضم هـــذه الفئـــة المـــزارعی:الفلاحـــون

  ـ)1(نها في نشاطهم الفلاحيأراضي یستعملو

   یعیــــــشون حیــــــاة میــــــسورة، وقــــــد وصــــــفهم الحــــــسن الــــــوزان :ل الحــــــرفأهــــــ

، أمـــــا وضـــــعیة ")2(شون فــــي هنـــــاء ومتعـــــة یـــــوالـــــصناع أقویـــــاء یع: "...فــــي قولـــــه

ضافة إلى أصحاب ر الیومي تتسم أجورهم بالقلیلة، إالحرفیین المستخدمین بالأج

  ـ)3( الصغیرة الموجودة في المدینةالحوانیت

 وكـــان ،المتـــاجرو الحقـــول،بیـــوت   كـــانوا یعملـــون فـــي:یـــدبفئـــة الخـــدم والع

ــیادهم فــــي ســـفرهم، هــــذه الفئــــة    تــــورث وتبــــاع  كانـــتالخـــدم والجــــواري یرافقـــون أســ

  ـ)4(مع الممتلكات

البطالین، أهل  تضم هذه الفئة الفقراء والمتسولین، :عوزینمفئة الفقراء وال

  ـ)5(اس والتجارین یتربصون بالناللصوص الذ والسجون،

   الزیاني في العهدالتلمساني المرأة في المجتمع :ثالثا

لقد أعطى الإسـلام للمـرأة حقوقهـا وأوضـح لهـا واجباتهـا، وبـالرغم مـن قیـود 

  العـــادات والتقالیـــد الاجتماعیـــة التـــي فرضــــت علـــى المـــرأة، إلا أن ذلـــك لـــم یقلــــل 

تــسحت النــشاط یة واكنــشطت المــرأة التلمــسان فقــد ،مــن دورهــا الهــام فــي المجتمــع

 نجدها حاضرة في النشاط الثقـافي والعلمـي السیاسي والحربي والإستخبارات، كما

                                         
 .297 :ص، 7سابق، جالصدر مال: عبد الرحمن بن خلدون -1
 .22، 21 :ص ،2ج صدر السابق،الم: حسن الوزانال -2
، 1982م، الـشركة الوطنیـة للنـشر والتوزیـع، 15/هـ9جوانب من الحیاة في المغرب الأوسط في القرن : محمود بوعیاد -3

 .41:ص
 .108 :ص، 1در السابق، جصالم: یحي بن خلدون -4
 .476 :ص، 3، جدر نفسهصم ال:د الرحمن بن خلدونعب -5
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، ومـــن المظــاهر الــشائعة عنـــد نــسوة تلمــسان زیـــارة )2( وحتــى التجــاري )1(والــدیني

  ـ)3( والذهاب إلى الحماماتالقبور 

  )العادات والتقالید(حیاة العامة  ال:رابعا

ــــستوى الإضع نو تخــــــ: المــــــأكولات-1 ــــــى المــ ــــــة المعیــــــشة إل ـــــــجتماععی ي ـ

فالطبقـــة العامـــة تتمیـــز حیاتهـــا بالبـــساطة، أمـــا الطبقـــة الخاصـــة كانـــت ، اديـــــــوالم

  وُجــدت  و، الكــسكس ومــن المــأكولات المــشهورة نجــد،)4(فــي الأكــل والــشرب تتــأنق

  ـ)5( ویأكلون على الموائد،المعالق

وا یلبـــسون أحـــسن حیـــث كـــانهـــتم أهـــل تلمـــسان بـــالملبس،  إ: الملابـــس-2

در ـالخفیف من الثیاب والألبسة الـصوفیة، وتجـویفضلون اللون الأبیض، والثیاب 

ــــستوى إلـــــــىالإشـــــــارة ــــستورد الإ أن الملابـــــــس تخـــــــضع للمـــ ـــاعي، وكانـــــــت تـــ    جتمــــ

  ـ)7(، وشاعت في دولة بني عبد الواد الجلابة والعمائم)6(فریقیةٕمن الأندلس وا

  : الأعیاد والمناسبات-3

 عیـاد نجـد عیـد الفطـر وعیـد الأضـحى من أشهر الأ:الدینیة المناسبات -

  باللبـــــاس الجدیـــــد وینحـــــرون الأضـــــحیة، ویـــــؤدون صـــــلاة العیـــــد فالنـــــاس یتزینـــــون 

حتفـال الإفي جو یسوده الخشوع والتهلیل والتكبیر والفرحة، وفـي عیـد الفطـر یبـدأ 

ــــام شــــهر رمــــضان ــــارات بــــین الأقــــارب،منــــذ أواخــــر أی ــــصدقات والزی    )8( وتكثــــر ال

                                         
 .292 :ص ،2ج المرجع السابق،: عبد العزیز فیلالي -1
 .86 :صالمرجع السابق، : نجاة باشا -2
 .294 :ص، 3المرجع السابق، ج: مختار حساني -3
 .265 :ص ،2ج ،المرجع نفسه: عبد العزیز فیلالي -4
 .198،199 :ص ،3ج ،المرجع نفسه: مختار حساني -5
 .266 :ص ،2ج ،المرجع نفسه: عبد العزیز فیلالي -6
محمـد حجـي، : ب والجامع المغرب عن فتاوى علماء الأندلس والمغرب، تـحالمعیار المعر: أحمد بن یحي الونشریسي -7

 .276 :ص، 4، ج1983بیروت، : دار الغرب الإسلامي
 .139 :ص، 8سابق، جالصدر مال: عبد الرحمن بن خلدون -8
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فمـــن مظــــاهره إشـــعال الـــشموع ،والتــــزین  ،حتفـــال بالمولـــد النبــــوي الـــشریفالإأمـــا 

  ـ)1(تنوع المأكولات والأطعمة و،ر العطوراتشٕبالثیاب الحریریة، وان

حتفــالات كانــت تقــام إحتفــالات الدنیویــة، ف تنوعــت الإ:حتفــالات الدنیویــةالإ

  ك ، كــــــذل)2( ســــــواء كانــــــت مــــــدارس أو مــــــساجد،مــــــن أجــــــل تدشــــــین المؤســــــسات

مــوظفین ورجــال حتفــال نجــد العــروض العــسكریة بحــضور كبــار المــن مظــاهر الإ

ـــة دفعــــة معنویــــة،  الرعإعطــــاءســــتعراض الدولــــة، هــــدف هــــذا الإ وتعــــریفهم بقــــوة یـ

  ـ)3(الدولة

                                         
 .173-270 :ص ،2ج المرجع السابق،: عبد العزیز فیلالي -1
 .108 :صدر السابق، صالم: محمد عبد االله التنسي -2
 .74 :ص، 8سابق، جالصدر مال :عبد الرحمن بن خلدون -3
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  الأوضاع الاقتصادیة: المبحث الثالث

   العهـــــد الزیـــــاني، فـــــي إقتـــــصادها علـــــى مختلـــــف عتمـــــدت تلمـــــسان خـــــلالإ  

  .ا المتمیز الذي أكسبها أهمیة إقتصادیة كبیرةالأنشطة، بحكم موقعه

   الزراعة: ولاأ

 العصور، حتـى أنـه أطلـق علیهـا ّعرفت تلمسان بوفرة إنتاجها الزراعي، على مر

تتـوفر علـى ظـروف طبیعیـة ملائمـة لاسـتقرار لأنهـا ، )1(اسم بوماریا، أي البـستان

ــــسان، مـــــن تربـــــة خــــــصبة، ومنـــــاخ مـــــن معتـــــدل إلــــــى جـــــاف، وثـــــروة ما   ئیــــــة الإنـ

، وتجمـــع بـــین الـــتلال والـــسهوب، وتوجـــد فـــي ملتقـــى طـــرق عدیـــدة بریـــة )2(معتبـــرة

  .زدهار الحیاة بها، مما ساعد على إ)3(وبحریة

  الظــــــــروف الطبیعیــــــــة بتضاریــــــــسها، ومناخهــــــــا بجعــــــــل الإمــــــــارة ســــــــاهمت   

   مــــــن منطقــــــة الإنتـــــاجالزناتیـــــة، منطقــــــة فلاحیـــــة بالدرجــــــة الأولــــــى، یتنـــــوع فیهــــــا 

، ونجــد )5(ســتهلاكیة مباشــرة، ومنتجــات صــناعیة أولیــة جــات إ، بــین منت)4(لأخــرى

  فالحنطــــة : فــــي المقــــام الأول الحبــــوب، خاصــــة الحنطــــة والــــشعیر، والــــذرة والأرز

  هـــي أكثرهـــا وفـــرة باعتبارهـــا الغـــذاء الأساســـي للـــسكان، وینتـــشر فـــي ســـهل تـــسالا

  حتـــى ، طحـــاء قـــرب وهـــران، وســـهل تـــنس، وســـهل متیجـــةفـــي تلمـــسان، وســـهل الب

  صدر منــــه كمیــــات ُیفــــیض عــــن الحاجــــة، فیخــــزن بعــــضه لوقــــت الــــشدة، وتــــأنــــه 

                                         
ــــة لنیــــل شــــهادة ")م1555-1235/هـــــ962-633(تلمــــسان فــــي العهــــد الزیــــاني : "بــــسام كامــــل شــــقدان -1 ، رســــالة مكمل

 .182 :ص، 2002الماجستیر في التاریخ، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
، 2012، 3، العــدد 2، جامعــة الجزائــر)مجلــة أفكــار وآفــاق(، "تیقــةور العصتلمــسان فــي العــ: "بــشاري محمــد الحبیــب -2

 .145 :ص
تحقیــق لمــسائل دراســة و(بــي یحــي بــن موســى بــن عیــسى المــازوني لــدرر المكنونــة فــي نــوازل مازونــة لأا: "قمــوح فریــد -3

، )الجزائـــر(ینة، ، رســـالة مكملـــة لنیـــل شـــهادة الماجـــستیر فـــي التـــاریخ الوســـیط، جامعـــة قـــسنط)"یمـــان والنـــذورالجهـــاد والإ

 .75 :ص، 2010
 .76 :صنفسه،  -4
 .185:صالمرجع نفسه، : بسام كامل عبد الرزاق شقدان -5
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ســل أبــو حمــو موســى الثــاني، أرالــسلطان ، ف)1(إلــى الأنــدلس وغیرهــا لــرخص ثمنــه

 ولأهمیتــه، )2(م1361/هـــ763 كمــساعدات ســنة إلــى غرناطــة، كمیــات معتبــرة منــه

ـــار مــــــن عدیــــــد النــــــشئت أُ ـــي تعمــــــل بطاقــــــة میــــــاه الأنهـــ ـــات الحنطــــــة، وهـــ   طاحونـــ

لى الفواكه والأشجار المثمرة ، إضافة إ)3(، وغیرهاةوملیان تلمسان، ومستغانم، في

 في ضواحي تلمسان، والتین، والكـرز، والخـوخ، والجـوز، واللـوز واعها كالكرومبأن

  والبطــــــیخ، والزیتــــــون، والخــــــروب، وهنــــــاك أیــــــضا زراعــــــة الخــــــضر التــــــي تعتمــــــد 

، فقــد وصــفها صــاحب )4(اواللفــت، والخیــار وغیرهــعلــى الــري، كــالفول، والخــس، 

  .)5(..."كثیرة الخصب والرخاء، كثیرة الخیرات والنعم: "الروض المعطار، بأنها

ــــــستخدم     كمــــــا إ ــــــي ت   هــــــتم ســــــكان تلمــــــسان بزراعــــــة المحاصــــــیل الزراعیــــــة الت

وأصـــبحت هـــذه الأخیـــرة مزدهـــرة لكثـــرة ، )6(القطـــن فـــي ندرومـــة: للـــصناعة، مثـــل

ت الـــذي یـــصنع منـــه العطـــر، وهـــو م بالنبـــاهتمـــا، وبـــرز أیـــضا الإ)7(الـــصناع فیهـــا

ـــات الخزامــــى الـــذي یكثــــر حـــول تلمــــسان، فـــضلا علــــى زراعـــة قــــصب الــــسكر  نب

  .)8(والكتان

ــــة الحیوانــــات والرعــــي    مكانــــة أساســــیة، فــــي النــــشاط الفلاحــــي وتحتــــل تربی

دائـــم، ومـــواد أولیـــة صـــناعیة، وكـــذا الیـــومي للـــسكان، لمـــا یـــوفره ذلـــك مـــن غـــذاء 

                                         
 .78 :ص، 1992، لبنان،  دار مكتبة الحیاة للطباعة والنشر، بیروت، صورة الارض: ابن حوقل -1
 .114 :ص، 1در السابق، جصالم: یحي بن خلدون -2
 .89 :ص، در نفسهصالم: ابن حوقل -3
 .76 :ص، المرجع السابق: قموح فرید -4
مكتبــة (عبــاس مطــابع هیــد لبــرغ،حــسان إ:تــح ، طــارالــروض المعطــار فــي خبــر الأق: میــريالحمحمــد بــن عبــد المــنعم  -5

 .135 :ص، 1975 بیروت،،)لبنان
ندرومـة : "یةورصقـدور منـ: أنظـر .سان كلـم إلـى الـشمال الغربـي مـن تلمـ60تقع في منطقة جبلیة، على بعد : ندرومة -6

ـــة ـــة وحـــضاریة بـــین القـــرون الـــسابع والعاشـــر الهجری ، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة الماجـــستیر فـــي تـــاریخ المغـــرب "دراســـة تاریخی

 .02 :ص، 2011، )الجزائر(أبي بكر بلقاید بتلمسان الإسلامي، جامعة 
 .14 :ص، 2در السابق، جصالم: حسن الوزانال -7
 .483 :ص، 3المرجع السابق، ج: مبارك المیلي -8
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الأغنــام التــي تربــى : ار والحــروب، وأهمهــا التنقــل والأســفســتخدامها فــي عملیــاتإ

ــــسان ـــا، جنــــــوب تلمــ ـــاعز فــــــي الجبــــــال ،)1(خــــــصوصا فــــــي الهــــــضاب العلیـــ    والمـــ

ــــاطـــــــــــر تربیتـــــــــــي تكثـــــــــــالت، )3(، والأبقــــــــار)2(یدجبــــــــل بنــــــــي ســــــــع: مثـــــــل   ق ها بالمنــــ

  تطلـــــــــب الأراضـــــــــي حیـــــــــث المراعـــــــــي الدائمـــــــــة الخـــــــــضرة، لأنهـــــــــا ت ،ــــةالـــــــــشمالی

  .)4(نحدارقلیلة الإالمستویة، 

   الصناعة: ثانیا

 الزیانیـة، وأهمهـا صـناعة عرفت تلمسان حركة صناعیة قویـة، زمـن الدولـة  

مـــن الـــصوف، والحریـــر، والكتـــان، وصـــناعة القرمیـــد والخـــزف، والفخـــار القمـــاش 

هتمـــت الدولـــة ، كمـــا إ)6(مـــن لجـــم ومهـــامیز، )5(وبعـــض أدوات الخیـــل والفروســـیة

ـــتة والكاغـــــــأخــرى كالأسلح وصــناعات ،)7(الزیانیــة بــصناعة الــسفن  ـــط والملــ  )8(حــــ

 الحرف التي كانت قائمة بـدار الـصناعة التابعـة لقـصر قد عدد یحي بن خلدونو

وشـــــاء، وســـــراج وحنـــــاء  وفمـــــن دراق ورمـــــاح، ودراع، ولجـــــام،: "الـــــسلطان، قـــــائلا

  .)9("غونجار، وحداد، وصائغ، ودبا

اع نُّشـكل منظومـة متكاملـة، وتـوزع الـص بتنظـیم فـي لنشاط الحرفـيوتمیز ا  

 وحـــارات وائـــف حرفیـــة معلومـــة، فنجـــد الأســـواق قـــد خصـــصت بهـــا أجنحـــةإلــى ط

                                         
 .77 :ص، المرجع السابق: قموح فرید -1
 .45-43 :ص، 2، جصدر السابقالم: حسن الوزانال -2
 .45 :ص، 2 نفسه، ج-3
 .39 :ص ،3ج المرجع السابق،: مختار حساني -4
 .186 :صالمرجع السابق، : بسام كامل عبد الرزاق شقدان -5
 .300 :ص، 2، ج1988دار نشر المعرفة، الرباط، محمد حجي وآخرون، : إفریقیا، ترجمة: ل كربخالومارم -6
 .175 :ص ،5ج المرجع السابق،: عبد الفتاح مقلد الغنیمي -7
 .78 :ص،  نفسهجعالمر: قدوح فرید -8
 .161:ص، 1در السابق، جصالم: یحي بن خلدون -9
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الــوراقین، والفخــارین، والعطــارین، والــصباغین وســاحات لكــل حرفــة، فهنــاك ســوق 

  .)1(والدباغین، وعلى كل حرفة أمین، یعتبر صلة بین الحرفین والدولة

  :لمسان، أیام الدولة الزیانیة یعود إلىسبب تقدم الصناعة في تولعل 

  ـــاج إلـــــى تحـــــویلات صـــــناعیة بـــــسیطة ــ ـــــي تحت ــــة، الت ـــــوفر المـــــواد الزراعیـ   ت

  .واكه، الصوف، والأصباغفال: مثل

  تـــوفر العمـــال المهـــرة مـــن الأســــرى، والرهـــائن داخـــل تلمـــسان، ممـــا شــــجع

 .السلاطین على استثمارهم

 ــــسكریة، بـــــسبب كحاجـــــة الدولـــــة ل   ثـــــرة الحـــــروب لـــــصناعات، وخاصـــــة العـ

 .مع جیرانها

 تـسویق المنتوجـات نشاط حركة التجارة بین الشمال والجنـوب القائمـة علـى 

  .)2(خاصة المصبوغات

  التجارة: ثالثا

ــــاق   ـــار الآفــــ ــــسان مقــــــــصد تجـــــ   ا ً، حیــــــــث لعبــــــــت دورا تجاریــــــــ)3(كانــــــــت تلمــــ

لغنــى ا ً أساســیً، كــان عــاملاً شــمالاربهــا مــن شــاطئ البحــرُحكــم موقعهــا، فقبا ًبــارز

محطة مهمة في الطریق التجاري، بین شـمال إفریقیـا ... لسكان، فظلت المنطقةا

 مـن جهـة أخـرى، وكـذا موقعهـا ا المـسیحیةمن ناحیة، وبین الأندلس، وبلدان أورب

  .)4(بین دول المغرب الإسلامي، كمنطقة عبور دائمة

ــــــــشاط مارســــــــت عــــــــائلات عــــــــدة، فبــــــــرزت فــــــــي المجتمــــــــع التلمــــــــساني    الن

عائلــة المقــري، التــي اشــتهرت : سر الحــال، أهمهــاُویــ بــالغنى التجــاري، واشــتهرت

                                         
 .19 :ص، 2در السابق، جصالم: حسن الوزانال -1
 .186:صالمرجع السابق، : شقدانكامل بسام  -2
 .77 :ص، )ت.د(المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، : أبي عبید البكري -3
 .34 :صالمرجع السابق، : محمود بوعیاد -4
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بتجارتهــا الواســعة للــذهب، وامتلاكهـــا لعــدد مــن الوكـــالات التجاریــة فــي الواحـــات 

 والتجـارة جار، التـي اشـتهرت بحیاكـة الـصوفّ، إلى جانب عائلة الن)1(الصحراویة

، والعقبــاني ازقــةا، فــضلا عــن عائلــة المرًا ومغربــًشرقفیــه، مــع البلــدان المختلفــة مــ

  .)2(التي جمعت بین العلم والتجارة في آن واحدوغیرها من البیوتات 

تجاریــا، وتغطیــة على تــأمین مــدن المغــرب الأوســط وقــد عمــل هــؤلاء التجــار

  أنــاس: "مــارمول بــأنهمالمــؤرخ مــن البــضائع والمــؤن، فیــصفهم احتیاجــات ســكانها 

، مهـذبون ارة، وحـسن التـدبیرن بالنظم والحـضطیبون، أوفیاء في تجارتهم، معتزو

مع الأجانب، وأهم تجارتهم فـي غینیـا، حیـث یحملـون بـضائعهم كـل سـنة ویـأتون 

أخـــرى مـــن بـــضائع اد، ورقیـــق الـــسواد، وأشـــیاء العنبـــر، وســـنور الزبـــ ومنهـــا بـــالتبر

  .)3("البلد

                                         
، 5، ج1988ادر، بیـروت، لبنـان، صـإحـسان عبـاس، دار : ن الأندلس الرطیب، تحقیقصنفح الطیب من غ: المقري -1

 .206، 205 :ص
، )مجلـة دراسـات تاریخیـة(، )"م15-13/هــ9-7(ر الزیـاني صاد في تلمسان خلال العـصقتالمجتمع والإ: "فؤاد طوهارة -2

 .94 :ص، 2014 حزیران، 16: ، العدد)الجزائر( بقالمة 1945 ماي 8جامعة 
 .300 :ص، 2در السابق، جصالم: المارمول كربخ -3



  الأوضاع العامة لتلمسان في العهد الزیاني ............................ الأولالفصل 

 

 26

  .الأوضاع المذهبیة والثقافیة: المبحث الرابع

 التي تركها الموحدون، وساروا على لحركة الفكریةدعم بنو زیان بتلمسان ا  

م أخــذوا یتمیــزون عــنهم بــسیاسة ثقافیــة تتعلــق بالمــسائل دربهــم فــي بدایــة الأمــر، ثــ

       )1(روعــــــــالمذهبیــة والعقیــدة، وأظهــروا مرونـــة كبیــرة اتجــاه فقهـــاء المالكیــة وعلــم الف

   مــــذهب الإمــــام نتــــشارإ أهــــم تطــــور ثقــــافي عربــــي، وهــــو فــــشهد عهــــد بنــــي زیــــان

   فـــي المغـــرب الأوســـط، بعـــد ك، الـــذي عـــاد لیمثـــل مكانتـــه الرفیعـــة مــن جدیـــدــــــــلما

  .)2(أن فقدها في عهد الموحدین

فأمروا بتدریس كتب المـذهب المـالكي، إلـى جانـب العلـم النظـري للأصـول   

 فــي بدایــة )م1230/هـــ524ت ()3(، وكتــب التوحیــد لابــن تــومرت)القــرآن والــسنة(

ــدهم، وأصــــــــبحت بــــــــذلك المدر   ســـــــــة الرســــــــمیة والمــــــــساجد والزوایــــــــا بمدینـــــــــة عهــــــ

ـــا للمــــذهب المــــالكي، فبعــــد الأولــــى تعطــــي المكانــــة ،تلمــــسان    لتــــدریس الفقــــه طبقـ

أن كانت الدولة في نظر الفقهـاء والرعیـة تقـاوم هـذا المـذهب، أصـبحت تحتـضنه 

ـــالغ فــــــي نهــــــضة الفقــــــه المــــــالكي ُوت   ؤیــــــد فقهــــــاءه، فكــــــان لهــــــذا الموقــــــف أثــــــره البـــ

ـــا ـــون بتلمـــسان، وبالت لي أخـــذ النـــاس فـــي هـــذه المدینـــة كغیـــرهم مـــن المغاربـــة یتخل

  زیـان ، وقـضى بـذلك بنو)4(المعتقـداتوا عن الأفكار الموحدیـة فـي المـذهب تدریجی

  

                                         
 .376 :ص، 2المرجع السابق، ج: عبد العزیز فیلالي -1
 .177 :ص، 5جالمرجع السابق، : عبد الفتاح مقلد الغنیمي -2

وهـــو مؤســـس الدولـــة صى، مدة الموجـــودة بجبـــال الأطلـــس بـــالمغرب الأقـــصاهـــو مـــن قبیلـــة هرغـــة، والمـــ: ابــن تـــومرت -3

ـــة  ـــوفي ســـنة )م1269-1130/ه668-526(الموحدی ـــد المـــؤمن بـــن علـــي1230/ه524، ت ـــه عب عمـــار : نظـــرا. م وخلف

 عــصام الــدین عبــد الــرؤوف :انظــر ایــضا .85 :ص، 2002نــة، الجزائــر، احز فــي تــاریخ الجزائــر، دار الریمــوجال: عمـورة

 .265، 264:ص ،1994مكتبة نهضة الشرق ،مصر، تاریخ المغرب والاندلس ،: الفقي

 . 376،377 :ص، 2، جالمرجع نفسه: عبد العزیز فیلالي -4
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  .)3( والإمامة)2( والمهدویة)1(العصمة على خرافة

ــــــوأصـــــبح بـــــذلك المـــــذهب المـــــالكي، هـــــو المـــــذهب الرســـــمي فـــــي المغ   رب ــ

ــــشر ـمنـــــذ النـــــص ، طـــــــــــالأوس ــــسابع الهجـــــري، الثالـــــث عـ ف الأول مـــــن القـــــرن الـ

ا لدى الفقهاء خاصة، والأوساط ًا كبیرًوالتحول ارتیاحد هذا الإجراء ـّالمیلادي، فول

، وانسجموا مع مقتضیاته، وتكیفوا مع متطلباتـه، وذلـك ...المالكیة المغربیة عامة

ــباب إجتماعیــــة، وطبــــائع  ــــد لأســ ــــساطة، وعــــدم التعقی   أهــــل المغــــرب فــــي حــــب الب

مـــن جهــــة، ولطبیعــــة المــــذهب فـــي حــــد ذاتــــه مــــن جهـــة أخــــرى، فأصــــبح مــــذهب 

  .الأغلبیة دون منازع

ـــاط المجتمـــــع    وبالنــــسبة للمـــــذاهب الأخـــــرى لـــــم تكـــــن لهــــا صـــــدى فـــــي أوســ

  .)4(التلمساني

ـــد ذلـــــك العلامــــــة      أمـــــا فـــــي الأصــــــول    فنجـــــد المــــــذهب الـــــشیعي، حیـــــث یؤكـــ

الآبلــي ، والــد العــالم محمــد )5(دون، لأنــه عنــدما أراد القائــد إبــراهیم الآبلــيابــن خلــ

                                         
وما مــن الكـــذب، صغائر، وأن یكــون معــصما عــن الكبــائر والــوصالمهــدي یجــب أن یكــون معــ"بمعنــى أن  : العــصمة-1

المؤســسة الوطنیــة للكتــاب، عمــار طــالبي، : طلــب، تــحأعــز مــا ی: رتالمهــدي بــن تــوم:  أنظــر،"جــور والجهــلوالباطــل وال

 .229،230 :ص، 1985الجزائر، 
وأن الإیمـــان ... إلا المهـــدي الحـــق لا یقـــوم بـــه أن الباطـــل لا یعرفـــه إلا المهـــدي، وأن : "أمـــا عـــن المهدویـــة، فتعنـــي -2

 .234 :صدر نفسه، صابن تومرت، الم:  أنظر،"بالمهدي واجب، وأن من شك فیه فهو كافر
ركـن مـن أركـان الـدین وعمـدة مـن عمـد : " بأنهـا ركـن مـن أركـان الـدین، حیـث یقـول ابـن تـومرت بأنهـاتعـرف: الإمامة -3

  .229 :صدر نفسه، صالم: ابن تومرت: ر أنظ،"ح قیام الحق في الدنیا إلا بهاصالشریعة، ولا ی

 وهناك ما ینافیهـا ویخالفهـا  هنا إلى ملاحظة مهمة جدا، وهي أن هذه التعاریف حسب ما ذهب إلیه بن تومرت،  ونشیر 

 .حیحةصفي العقیدة الإسلامیة ال
 .377 :ص، 2المرجع السابق، ج: عبد العزیز فیلالي -4
، شیخ العلـوم العقلیـة والنقلیـة فـي )م1350-1282/هـ757-681(، أبو عبد االله هو محمد بن إبراهیم بن أحمد الآبلي -5

له أندلـــسي مـــن مدینـــة آبلـــة صـــولـــد بتلمـــسان، وأ... ره، وأشـــهر علمـــاء المغـــرب الأوســـط فـــي المئـــة الثامنـــة الهجریـــةصعـــ

AVILA،م حتـــى در الإســـلاصــمعجــم أعـــلام الجزائــر مـــن : عــادل نـــویهض:  أنظـــر فــي الـــشمال الغربــي لمدینـــة مدریــد

الـدیباج المـذهب :  إبـن فرحـونأنظـر أیـضا، 12 :ص، 1980، مؤسسة نـویهض الثقافیـة، بیـروت، 2ر الحاضر، طصالع

  .245 :ص، 1996بیروت ،، دار الكتب العلمیة ، مامون بن عز الدین الجنان:تح أعیان علماء المذهب،في معرفة 
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التوجـــه ســـرا إلـــى البقـــاع المقدســـة لأداء فریـــضة الحـــج والهـــروب مـــن خدمـــة بنـــي 

ـــادمـــرین ، فوجـــد بعـــض )وفةصالمتـــ( رفقـــة الفقـــراء ، اختفـــى فتـــرة مـــن الـــزمن بالعب

ـــــشیعة  ــــشر مـــــذهبهم فـــــي هـــــذه اال   لربـــــوع، حیـــــث قـــــدموا مـــــن كـــــربلاء، یریـــــدون نـ

ـــــول ـــــا فـــــي صـــــحبة : "یق ــــاط العبـــــاد مختفی ـــــى ربـ   خـــــرج قاصـــــدا الحـــــج، وانتهـــــى إل

ى المغــرب الفقــراء، فوجــد هنــاك رئیــسا مــن أهــل كــربلاء مــن بنــي الحــسني جــاء إلــ

  .)1( "یروم إقامة دعوتهم فیه

وظـــل المـــذهب الأشـــعري مـــن حیـــث العقیـــدة ســـائدا، یرعـــاه ســـلاطین بنـــي   

لمــسان، كمــا ظهــرت تیــارات فكریــة أخــرى بمدینــة زیــان، ویــدین بــه أغلــب فقهــاء ت

  .)2( ان مثل تیار التصوفتلمس

  :تیار التصوف

 في تلمسان، منذ القرن الـسادس الهجـري، الثـاني عـشر )3(ظهر التصوف   

 تلمـسان حتى أنه أطلق على المدینة لقـبالمیلادي، خلال فترة الحكم الموحدي، 

نتـشار ا إمتاز بـه عـصر بنـي زیـان إ، ومم)4( لوجود قبور الصوفیة فیهاالمحروسة

بین جمیع طبقـات الـشعب بمـا فیهـا طبقـة الفقهـاء، الـذین كـانوا  حركة التصوف، 

ـــار الــــــــــصوفیة العــــــــــداء مــــــــــن قبــــــــــل، وعلــــــــــى الخــــــــــصوص    قــــــــــد ناصــــــــــبوا الأفكـــــــ

                                         
، 1989، دار الكتـــاب اللبنـــاني، بیـــروت، 2وغربـــا، طالتعریـــف بـــان خلـــدون ورحلتـــه شـــرقا : عبـــد الـــرحمن بـــن خلـــدون -1

 .35:ص
 .378 :ص، 2، جالمرجع السابق: عبد العزیز فیلالي -2
له العكــوف عــن العبــادة صــبأنــه علــم مــن العلــوم الــشرعیة الحادثــة فــي الملــة وأ"وف، صیعــرف العلامــة بــن خلــدون التــ -3

، "تهــا، والزهـد فیمــا یقبــل علیــه الجمهــور مــن لــذة ومــال وجــاهف الــدنیا وزینزخــروالانقطـاع إلــى االله تعــالى، والاعــراض عــن 

 لبنـــان، ،ســهیل زكـــار، دار الفكــر للطباعــة والنـــشر، بیــروت: مقدمـــة ابــن خلـــدون، مــرا: عبــد الـــرحمن بــن خلــدون: أنظــر

 .611 :ص، 2001
 .168 :صالمرجع السابق، : بسام كامل عبد الزراق شقدان -4



  الأوضاع العامة لتلمسان في العهد الزیاني ............................ الأولالفصل 

 

 29

   )2(وخاصـة بعـد دفـن العلامـة أبـو مـدین شـعیب، )1()المرابطین(في عهد الملثمین 

  .)3(لمتصوفة ومركزا لهم بحت المدینة مزارا لب تلمسان، فأصبمنطقة العباد قر

ـــي تلمـــــــسان والمغـــــــرب      كـــــــان للتـــــــصوف أثـــــــر إیجـــــــابي علـــــــى المجتمـــــــع فــــ

ـــــــــالأوس ــــــــشعبیة ســــــــواء "فنــــــــتج عنــــــــه، طـــــ ــــــــات ال    فــــــــي الحواضــــــــر تعریــــــــب الطبق

  ولعـــــب دورا ... یـــــسر نـــــشر تعـــــالیم الـــــدین فـــــي الأوســـــاطأو فـــــي الأریـــــاف، كمـــــا 

ــبانیین فـــــي تجنیـــــد النـــــاس والـــــشعب ضـــــد المعتـــــد ین علـــــى دار الإســـــلام مـــــن إســـ

ــم تقــو علـــى رد هجومــات أوربـــا  وبرتغــالیین، یــوم وهنـــت قــوى الدولــة المغربیـــة، ول

  .)4(المسیحیة

إعانة : كما استفاد مجتمع تلمسان من رجال التصوف في أمور متعددة منها    

ن یرا ما كـان المتـصوفة یتـصدقوالمحتاجین، ومد ید العون للفقراء والمعوزین، فكث

ا فــي تخفیــف المــشاكل بــین النــاس عــن طریــق ً دوروالهم لــصالح الفقــراء، ولعبــبمــا

ـــوا علـــى    یـــة المجتمـــع تنقحلهـــا بممارســـة دور الـــوعي والإرشـــاد بـــین النـــاس، وعمل

ا منهم ًاللصوصیة، وشجعوا على التعلیم، بدلیل أن كثیر: مثلمن بعض الشوائب 

 لیكــسبوا منهـــا ًنهم أعمــالاعلمــاء وفقهــاء، وشــجعوا علـــى العمــل مــن خــلال إمتهـــا

  .)5(قوتهم

                                         
 .49 :صالمرجع السابق، : عیادمحمود بو -1
هو الـشیخ إمـام العبـاد والزهـاد، : شبیلیةمن حصن قطنیانة من أحواز إالعلامة أبو مدین شعیب بن الحسین الأندلسي  -2

محمـد :  ترجمـة،العلمـاء بتلمـسانولیـاء والبـستان فـي ذكـر الأ: ابن مریم:  أنظر.دفن بتلمسان وم1198/ه594توفي سنة 

، 1در الــسابق، جصالمـ: یحــي بـن خلـدون :یـضاأنظـر أ.  109 ،108: ص،1908 المطبعــة الثعالبیـة ، بـي شـنب ،بـن أ

 .63 :ص
 .182 :صالمرجع السابق، : بسام كامل شقدان -3
 .52 :ص، المرجع نفسه: محمود بوعیاد -4
 .169 :ص،  نفسه المرجع:بسام كامل شقدان -5
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ــــساوئ لـــــه    ـــــب هـــــذه المظـــــاهر الإیجابیـــــة للتـــــصوف، ظهـــــرت مـ ـــــى جان   وٕال

نحطاط مستوى النشاط العلمي، وركـود مساهمة التصوف والمتصوفة في إ: "امنه

  .)1(وكذا تعصبهم ومقاومتهم لكل الأفكار الجدیدة... الحیاة الأدبیة

ة من علماء التصوف في المغرب ودفن بها مجموعوقد عاش في تلمسان   

   أبــو مــدین شــعیب: فــي العــالم الإســلامي، أمثــالالإســلامي، والــذین ذاع صــیتهم 

  ، أبـــو عبـــد االله )3(، محمـــد بـــن أبـــي العـــیش الخزرجـــي)2(أبـــو عبـــد االله بـــن الحجـــام

  .وغیرهم... )5(، إبراهیم المصمودي)4(بن خمیس

  :العلوم التي كانت تدرس في تلمسان

  : التي كانت تدرس داخل تلمسان إلى نوعین، هيتقسم العلوم  

ــوم النقلیــة-1 هــذه الأخیــرة هــي محــور دراســتنا، وســنتطرق إلیهــا، ضــمن  (: العل

  ).ثنایا هذا البحث لاحقا إن شاء االله تعالى

 وهــي علــوم طبیعیــة للإنــسان، مــن حیــث أنــه ذو فكــر، فهــي : العلــوم العقلیــة-2

علــوم علــوم الفلــسفة والحكمــة، وهــي وتــسمى هــذه ال... غیــر مختــصة بملــة معینــة

، تتفــرع إلــى علــوم أخــرى فرعیــة، یتفــرع بعــضها مــرة )6(مــشتملة علــى أربعــة علــوم

                                         
 .52 :ص المرجع السابق: محمود بوعیاد -1
وفــي نــسخة أخــرى بــن ( بــن أحمــد بــن محمــد اللخمــي أبــو عبــد االله بــن الحجــام هــو محمــد: أبــو عبــد االله بــن الحجــام -2

لـه فـي الـوعظ ... الحا زاهدا، ذا حظ من الأدب والـشعرصوكان فاضلا ... هـ558، لقب لأبیه، ولد بتلمسان سنة )اللحام

، 2، جلـسابقصدر االمـ:  یحـي بـن خلـدون:نظـرأ. وفصكتاب سماه حجـة الحـافظین ومحجـة الـواعظین ولـه نظـم فـي التـ

 .27 :ص
ل كـان أدیبـا بـارع الكتابـة، شـارعا صـمحمد بن أبي زید عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن أبـي العـیش الخزرجـي الإشـبیلي الأ -3

 .29 :ص، 2، جدر نفسهصالم:  یحي بن خلدون:نظرأ... فسر الكتاب العزیز، وشرح الأسماء الحسنى... مجیدا
مــات قتــیلا بغرناطــة، یــوم نكبــة ...وف، عـارفصعر المئــة الــسابعة، متــشــا: أبـو عبــد االله محمــد بــن عمــر بـن خمــیس -4

 .39:ص، 2، جدر نفسهصالم: یحي بن خلدون: نظر أ...الوزیر، أبي عبد االله بن الحكیم
أحــد شــیوخ الأمــام إبــن الح الــولي الزاهــد، أبــو إســحاق، صالــشیخ العــالم الــ: مودي التلمــسانيصإبــراهیم بــن موســى المــ -5

 .51 :ص ،المصدر السابق: بن فرحون ا:أنظر... المشهورةلكرامات المأثورة، والدیانة ا  ذو ...مرزوق الحفید
 .630 :ص، مصدر سابق المقدمة،:  الرحمن بن خلدوندعب -6
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  ، العلــم الطبیعــي، وهــو النظــر ...علــم المنطــق: ، هــي)1(أخــرى إلــى فــروع لفــروع

فـــي المحـــسوسات مـــن الأجـــسام العنـــصریة، والمكونـــة عنهـــا مـــن المعـــدن والنبـــات 

ــــــوان، والأجــــــسام ال   لهــــــي ینظــــــر ، العلــــــم الإ...یــــــة والحركــــــات الطبیعیــــــةكفلوالحی

فــــي الأمــــور التــــي وراء الطبیعــــة مــــن الروحانیــــات، والعلــــم النــــاظر فــــي المقــــادیر 

وثانیهــا علــم ... ندســةأولهــا علــم اله: ویــشتمل علــى أربعــة علــوم، وتــسمى التعــالیم

مـا ، وثالثه...المنفـصل الـذي هـو العـدد رتماطیقى، وهو معرفة ما یعرض للكـمالأ

  .)2(ورابعهما علم الهیئة... علم الموسیقى

  :ومن العلماء الذین برزوا في العلوم العقلیة، نذكر

ــالآبل - ــدري التلمــساني المــشهور ب ــراهیم العب   ولــد فــي تلمــسان : يمحمــد بــن اب

 ن المعقــول، أخــذ ببلــده عــن الــشیخین، ونــشأ بهــا، اشــتهر بفنــوم128/هـــ681ســنة 

ــــي زیــــد وأبــــي ــــام، وبمــــراكش مــــن أ موســــى، ابنــــي الإمــــأب ـــاس أحمــــد بــــن ب   ي العبـ

ـــــالبن ــــى العــــراق فــــي زي الفقــــراء الــــسفارة، ءاــــــ ـــاءوارتحــــل إل    وأخــــذ ، والتقــــى بالعلمـ

درس ، وه757عــنهم، وعــاد وتنقــل بــین مــدن المغــرب إلــى أن مــات بفــاس ســنة 

عبــد الــرحمن بــن خلــدون، وشــقیقه یحــي، وبــن مــرزوق : علــى یدیــه علمــاء أمثــال

  .)3(يالشریف التلمسان

بــرز فــي علــم النجــوم والفلــك والتنجــیم، أخــذ : جــارّأبــو عبــد االله محمــد بــن الن -

العلـم عـن الآبلــي، رحـل إلــى المغـرب، ولقــي بـسبتة أبــو عبـد االله محمــد بـن هــلال 

ي أبـو تاشـفین ن بعلـم كثیـر، قربـه الـسلطان الزیـانشیخ التعالیم، ثم عاد إلى تلمـسا

                                         
ریة العامـة صة وتأثیراتها الأندلسیة، الهیئـة المـیولها المشرقصالتربیة الإسلامیة في المغرب أ: محمد عادل عبد العزیز -1

 .127:صم، 1987، )م.د( للكتاب،
 .630 :ص، سابقالدر صمالالمقدمة،  :عبد الرحمن بن خلدون -2
 .245، 244 :ص، صدر السابق الم: ابن فرحون:یضاأنظر أ. 57:ص ،1در السابق، جصالم: یحي بن خلدون -3
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  تیلائه بعـــــــد اســـــــمرینـــــــي أبـــــــو الحــــــسن من الأول، وبعـــــــده الــــــسلطان العبــــــد الـــــــرح

  . )1(هـ749 أیام أبو الحسن سنة ان، مات بالطاعونــــــــعلى تلمس

 والحـــــساب إشـــــتهر بعلــــم الفلــــك: ّأبــــو عبــــد االله محمـــــد بــــن أحمـــــد الحبــــاك -

ــــسنوسي، مــــــن أشــــــهر ،)2(والفــــــرائض    أحــــــد شــــــیوخ الإمــــــام محمــــــد بــــــن یــــــوف الــ

  شــــــرح تلخــــــیص ابــــــن " و"أرجــــــوزة بغیــــــة الطــــــلاب فــــــي علــــــم الأســــــطرلاب: "كتبــــــه

  ، تـــوفي كمـــا قـــال الونشریـــسي "شـــرح التلمـــسانیة فــي الفـــرائض "، ولـــه أیـــضا"البنــاء

  .)3(هـ867سنة 

ـــــصادي - ـــــسطي القل ـــــن محمـــــد القرشـــــي الب ـــــي ب ـــــو الحـــــسن عل   أصـــــله : أب

ــــمـــن الأندل ـــشرق والغـــربنـــزل تل، ســــــــ    إلـــى أن اســـتقر مـــسان وتنقـــل بـــین مـــدن ال

كشف الحساب : "ات والفرائض، له كتب كثیرة منهافي تلمسان، برز في الریاضی

  .)4("ستار عن علم حروف الغباركشف الأ" و،"عن قانون الحساب

  .هم من العلماء الذین برزوا في هذا المجال من العلوموغیر  

                                         
 .235 :صالمرجع السابق، :  شقدان بسام كامل  -1
 .251 :ص، نفسه -2
 . 220، 219 :ص بق،المصدر السا: ابن مریم -3
 .236 :صالمرجع نفسه، : بسام كامل شقدان -4
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ــــة الزیانیــــة عهــــدا حــــافلا بالأمجــــاد دخــــل المغــــر   ب الأوســــط بتأســــیس الدول

، فقـد شـهدت تلمـسان حیـاة علمیـة زاخـرة )1(الحضاریة خاصة في المجال الفكري 

ــصد المفتــــین، الفقهــــاء ًا وغربــــًبالمعاهــــد والزوایــــا ذاع صــــیتها شــــرق ا، و غــــدت مقــ

  .)2(القضاة والكتاب، یقصدها البعید قبل القریب

  .نمو الحركة العلمیة بتلمسانعوامل : المبحث الأول

  :زدهار الحیاة العلمیة منهاعدة عوامل أدت إلى إتضافرت   

    تشجیع ملوك بني زیان للعلم والعلماء:أولا

، حیـث )3(أولى أمراء بني زیان عنایة خاصة ومستمرة للعلم والأدب العلـوم

 الأول كــان الـــسلاطین مــنهم الـــشاعر والفقیـــه والأدیــب والفنـــان، فنجــد أبـــا تاشـــفین

ـــــــو حمـــــــو موســـــــى الثـــــــاني ) م1337-1318/هــــــــ718-737( ــــع بـــــــالفن، وأب ـــ   مول

راء وغیــرهم ا، هــؤلاء الأمــًأبــو محمــد بــن عثمــان بــن یغمراســن كــان فقیهــ وا،ًشــاعر

جتهـاد فـي الـدروس، ونـشطوا الحركـة العلمیـة عـن طریــق شـجعوا العلمـاء علـى الإ

ذا اســتقطبت تلمــسان فــتح مجــال الحــوار والمنــاظرة ودراســة المؤلفــات الفقهیــة، بهــ

نتهـــى القـــرن الـــسابع هجـــري حتـــى بـــدأت تلـــك ن ا، ومـــا إ)4(الطـــلاب وأهـــل العلـــم 

خلفته أجیال من فطاحـل رجـال ، ا یانعة، فنشأ جیل علماء جلةًالبذور تنبت أزهار

 لـم یبخلـوا بالمـال لتوظیفـه فـي جة النزعة العلمیة والثقافیـة للـسلاطینی، ونت)5(العلم

قامــة ها بالمكتبــات والمرافــق اللازمــة لإسات العلمیــة وتزویــدبنــاء المنــشآت والمؤســ

                                         
 مجموعـــة الجزائــر فــي التــاریخ،:ضـــمن كتــاب، "الحیــاة الفكریــة بـــالجزائر فــي عهــد بنــي زیــان": عبــد الحمیــد حاجیــات -1

 .437: ، ص1984 المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، باحثین،
سلـــسلة (،"-سانة وتلمـــلعلاقـــات العلمیــة بـــین زواو ا-كــري بـــین حـــضارتي بجایــة وتلمـــسانالتواصـــل الف": زبیــدة أقرونـــة -2

 .43: منشورات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، الجزائر، ص، )القوافل العلمیة
 .320:  ص،2ج المرجع السابق،: يعبد العزیز فیلال -3
 .119: المصدر السابق، ص: ابن مریم -4
 .347: ، صالمرجع نفسه: عبد الحمید حاجیات -5
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ومــن أشــهر المؤســسات نجــد المــدارس التــي كانــت تهــدف ، الوافــدین وطلبــة العلــم

الرعیــة وجهــة تخــدم وتوجیــه ، بالدرجــة الأولــى إلــى نــشر التعلــیم والثقافــة مــن جهــة

  أشـــــــــــهر  ســـــــــــتقرار والهـــــــــــدوء ومـــــــــــنوبعـــــــــــث الإ، مـــــــــــصلحة المـــــــــــذهب والدولـــــــــــة

ك قــام ، كــذل)4(، الیعقوبیــة )3(، مدرســة العبــاد )2(نیة المدرســة التاشــفی: )1(المــدارس

ســـتثمارهم وجعلهـــم فـــي بـــلاط الدولـــة، علـــى ســـبیل ٕالـــسلاطین بـــإجلال العلمـــاء وا

المثال نجد المؤرخ یحي بن خلدون كـان فـي دیـوان أبـو حمـو موسـى الثـاني، هـذا 

  ، كمــا )5(ن واستــشارتهعین بــالمؤرخ عبــد الــرحمن بــن خلــدوتالأخیــر الــذي كــان یــس

ـــذكر ومجالـــسًأن الأمـــراء كـــانوا یعقـــدون حلقـــ  للفقـــه والحـــدیث والعلـــوم عمومـــا اًا لل

بحـــضرتهم وحـــضرة وزرائهـــم، هـــذا الوضـــع خلـــق التنـــافس بـــین الأمـــراء فـــي بنـــاء 

  .)6( المدارس والكتاتیب لتخلید ذكراهم

  ندلسیة الهجرات الأ:ثانیا

، وتضاعفت )7(غرب في وقت مبكروجدت العناصر الأندلسیة في بلاد الم  

الهجـــرات الأندلـــسیة خـــلال الأزمـــات الـــسیاسیة فـــي الأنـــدلس خاصـــة بعـــد ســـقوط 

                                         
 .326: ص ،2جالمرجع السابق، : عبد العزیز فیلالي -1
 : أنظــر.ســى المـشذاليهــي مدرسـة شـیدها أبــو تاشـفین بــن أبـي حمـو الأول تكریمــا للفقیـه ابـن مو: المدرسـة التاشـفینیة -2

 .141: ص،2ج المرجع نفسه،: عبد العزیز فیلالي
ى لائه علـیبعـد اسـت، )م1347/هــ748(الحـسن المرینـي سـنة سلطان المرینـي أبـو بنـى هـذه المدرسـة الـ: مدرسة العبـاد -3

تطـور العلـوم بـبلاد  محمـد بوشـقیف، : أنظر.یبة من مسجد وضریح أبو مدین شعیبتقع في قریة العباد وهي قر ،تلمسان

، طروحـة لنیـل شـهادة الـدكتوراه فـي التـاریخ الوسـیط أم،15و14/وسط خلال القرنین الثـامن و التاسـع الهجـریینالمغرب الأ

 .59: ص ،2011-2010 ،ر بلقاید بتلمسانبي بكأجامعة 
ا لـذكرى والــده ًلیــدتخ، )م1363/هــ765(رف أبـو حمــو موسـى الثــاني طــشــیدت هـذه المدرســة مـن : المدرسـة الیعقوبیـة -4

 .58:  المرجع نفسه، ص:محمد بوشقیف: أنظر .أبي یعقوب یوسف
 .43: المرجع السابق، ص: زبیدة أقرونه -5
: ، ص2، ج1995بیـروت، ، دار الغـرب الاسـلامي ،1طأعلام الفكر والثقافة في الجزائـر المحروسـة، : یحي بوعزیز -6

9 ،10. 
، أطروحــة )م12/هـــ6ق( للمغــرب فــي العــصر الوســیط، جتماعیــةجوانــب مــن الحیــاة الإقتــصادیة و الإ: ناصــح محمــد -7

 .148: ، ص1988دولة، كلیة الآداب، الرباط، لنیل دكتوراه 
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ــــسیة فــــي یــــد النــــصارىالمــــدن الأ ـــاجرین الــــذین نزلــــوا بتلمــــسان ، )1(ندل   كــــان المهـ

عیان الأندلس، فاسـتعان الـسلاطین الزیـانین الأعلام وأهل البیوتات العلمیة وأمن 

ســتفادة ممــا ، والإ)2(فــي تــسییر دوالیــب الدولــة وقیــادة الجــیشبالعناصــر الأندلــسیة 

 الزیــاني طابعــه البــدوي ة وفنــون وفكــر، وبفــضلهم فقــد الــبلاطیحملونــه مــن حــضار

، وقد ساهم علمـاء الأنـدلس فـي تنـشیط الحركـة )3(مع مطلع القرن الثامن هجري 

ــــیم فــــي المــــدارس والمــــساجد  ــــث زاولــــوا التعل اء علمــــ، ومــــن أبــــرز )4(العلمیــــة بحی

ــــا مــــــــدین الأ ــــ ــــــــدلس نجــــــــد القطــــــــب أب ـــــسي شــــــــیخ ن ـــ ــــــــن الحــــــــسن الأندل   شــــــــعیب ب

ت مجموعــــة مــــن ، تخــــرج علــــى یــــده جماعــــة مــــن العلمــــاء، كمــــا وجــــد)5(المــــشایخ

، كما )6(ندلسیة كان لها صدى قوي داخل المغرب الأوسط المؤلفات الصوفیة الأ

لاحظتــه أن  اشــتغلت بــالعلم والثقافــة، ومــا یمكــن م التــيلا ننــسى عائلــة العقبــاني

علمــاء الأنــدلس فــي تلمــسان المختــصین فــي العلــوم الدینیــة أغلــبهم یحملــون لقــب 

ن الحركــة الأدبیــة أو فــي مجــال الأدب خاصــة  الأندلــسیونرزبــ، كمــا )7(الــصوفي

) م370/هــــ776ت(فنجـــد العلامـــة لـــسان الـــدین بـــن الخطیـــب قویـــة فـــي تلمـــسان، 

ـــوزیر والأدیـــب والـــشاعر مـــن كبـــار رجـــال غرناطـــة   ه أثـــر كبیـــر فـــي توجیـــه  لـــ،ال

روا فـــي الـــتلاقح ّ، وهنـــاك أدبـــاء كثـــر أثـــ)8(المـــؤرخ یحـــي بـــن خلـــدون نحـــو التـــألیف

                                         
 .18: ، ص1978جفان، الشركة التونسیة، د أبو الأمحم: رحلة القلصادي، تح: ادي الأندلسيأبي الحسن القلص -1
 .683، 682: ، ص6ج، مصدر سابقالعبر، : ابن خلدون -2
 .31: المرجع السابق، ص: محمد بوشقیف -3
، جامعــة وهــران تبــر البحــث التــاریخي، مخ)ة عــصورمجلــ(، "الــشریف التلمــساني واســهاماته الثقافیــة": محمــد بوشــریط -4

 .127: ، ص02 عددال، 2001، )الجزائر(
الـشركة الوطنیـة  ،2ط، رابـح بونـار :تـح عنـوان الدرایـة فـیمن عـرف فـي المائـة الـسابعة ببجایـة ، :س الغبرینيأبو العبا -5

 .55:  ص،1981 ،الجزائر للنشر والتوزیع،
میـــة العلاقـــات العل: سلـــسلة القوافـــل العلمیـــة(صوف القطـــب أبـــي مـــدین شـــعیب،ئیـــة فـــي تـــالمرحلـــة البجا:  فـــاهم ســـعید-6

  134، 133:ص، 2011، 5، منشورات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، الجزائر، العدد)والحضاریة بین زواوة وتلمسان
 . 179 -174:  ص،2ج المرجع السابق،: عبد العزیز فیلالي -7
 .38-36: ، ص1، جالمصدر السابق: یحي بن خلدون -8
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الأدبي الأندلسي التلمساني، ونشیر أن الجالیة الأندلسیة وجدت كذلك فـي مجـال 

، وأبــو الحــسن شــهر العلمــاء نجــد الآبلــيالعلــوم العقلیــة والتجریبیــة، ومــن أالطــب و

، هـذه سـوى عینـات قلیلـة )1( الفلـك والحـساب والریاضـیات فيالقلصادي الذي نبغ

تركوا بـصمات عمقـت  ، حیث الحیاة الفكریةضلهم ارتقتف فب،من علماء الأندلس

  .رصید تلمسان العلمي

   الرحلة في طلب العلم:ثالثا

العلــوم والخبــرات لــذا كانــت هــذه الوســیلة تعــد الرحلــة إحــدى الوســائل لنقــل   

وقـد أشـاد محمـد بـن إبـراهیم الآبلـي بفـضل  ،نیلإسلامیشائعة بین طلبة المغرب ا

وقـــد ســـاهمت الرحلـــة فـــي نمـــو الحركـــة العلمیـــة ، )2(الرحلـــة فـــي ترســـیخ المعـــارف

 فقــد حــرص الــسلاطین علــى تمتــین العلاقــات مــع ،بتلمــسان خــلال العهــد الزیــاني

ج ، وكان لنضو)3(الدول المجاورة، فتنقل الدارسون لطلب العلم ولقاء كبار العلماء

، ویتـضح )4(المشیخة التلمسانیة دور في فرض نفسها في جمیع الأوساط العلمیـة

التــــأثیر الفكــــري للرحلــــة مــــن خــــلال الفقهــــاء والأدبــــاء التلمــــسانیین الــــذین تــــزودوا 

ـــات المــــــشرقیة ثــــــم عــــــادوا إلــــــى بلادهــــــم مــــــن خــــــلا،بمعــــــارف المــــــشرق   ل المؤلفـــ

 أتى به الفقیـه محمـد الذي  فنجد مختصر خلیل بن اسحاق المالكي،، والأندلسیة

، كمــا دخلــت كتــب عبــارة عــن شـــروح )م1415/هـــ818ت(بــن الفتــوح التلمــساني 

لاد المغـــــرب صـــــارت مقـــــررات أساســـــیة للطـــــلاب بـــــومختـــــصرات إلـــــى تلمـــــسان و

                                         
 .451:  ص، مرجع سابق،الحیاة الفكریة: ید حاجیاتعبد الحم -1
 .75: المرجع السابق، ص: محمد بوشقیف -2
 .327:  ص،2ج المرجع السابق،: عبد العزیز فیلالي -3
، 1990، طنجــــة، )م14/هــــ8(المــــشیخة العلمیـــة فــــي المغـــرب الإســـلامي والأنــــدلس خـــلال القــــرن : حـــسن الـــوراكلي -4

 .65:ص
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ت الثقافـــة التلمـــسانیة بروافـــد الأنـــدلس والمـــشرق وروافـــد ذ، هكـــذا تغـــ)1(والدارســـین 

  ".بجایة"حواضر المغرب الأوسط 

 حالة التلمسانیینعینة من الر:  

   ولـــــد بتلمـــــسان ):م1379/هــــــ781ت(العلامـــــة ابـــــن مـــــرزوق الخطیـــــب  - 

، ذكـره )2( ثـم رحـل إلـى غرناطـة ،نشأ بها، رحل إلى المشرق لطلب العلـم ثـم عـاد

  .)3(اج وأثنى علیه وذكر شیوخهیابن فرحون في الدب

 أبــو الفــضل محمــد بــن ):م1438/هـــ842ت(ة بــن مــرزوق الحفیــد مــلعلا -    

 ثـم ،ثـم تـونس ،ذ عن علمائها ثم رحـل إلـى فـاسخأ ،)هـ766(أحمد ولد بتلمسان 

، تـضلع فـي سـائر )4( أخذ عن كبار عـصره ،عاد إلى مصرو ،توجه إلى الحجاز

حـــل إلیـــه الطلبـــة مـــن ارت ،، ذاع صـــیته وعـــاد إلـــى تلمـــسانالعلـــوم النقلیـــة والعقلیـــة

  .)5(مختلف الانحاء

حـل ر ،م عـن والـده أخـذ العلـ):م1450/هــ854ت(قاسـم بـن سـعید العقبـاني    - 

 جملـة هثم عاد إلى تلمسان وتخرج علـى یـد ،إلى مصر فحضر المجالس العلمیة

  .)6("أرجوزة في التصوف " و" مختصر الحاحب الفرعي"من العلماء ألف عن

   أثر التصوف في تنشیط الحركة العلمیة:رابعا

ــــــد ظهــــــر التیــــــار  ــــل قیــــــالق        الدولــــــة م الــــــصوفي فــــــي المغــــــرب الأوســــــط قبــ

ن  فــي تلمــسان خاصــة بعــد دفــن القطــب أبــو مــدیاً واســعاًنتــشار، وانتــشر إةــــــــــالزیانی

                                         
 .328:  ص،2جالمرجع السابق،: عبد العزیز فیلالي -1
 .443: صمرجع سابق، ،لفكریةالحیاة ا: مید حاجیاتعبد الح -2
 .204:المصدر السابق، ص: ابن فرحون -3
 .442: ، صنفسهالمرجع : عبد الحمید حاجیات -4
منـشورات  ،)سلـسلة القوافـل العلمیـة(،"الروابط العلمیة بین بجایة وتلمسان من خلال كتاب البـستان": عبد القادر بوبایة -5

 .140 :ص، 5العدد ،2011،ة والاوقاف، الجزائروزارة الشؤون الدینی
 .443:المرجع نفسه، ص: عبد الحمید حاجیات -6
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اكتـــسح فالغزالـــي وأبـــا مـــدین وغیرهمـــا، آثر مـــوقـــد رحـــب أهـــل تلمـــسان ب، بــــــــــشعی

، هـــؤلاء المتــصوفة هــم الـــذین طبعــوا الفكــر الـــدیني )1(التــصوف العامــة والخاصــة

ــــصو ــابعهم ال ـــي بطــ ـــات ّ ثب وفي،المغربـ ــــدین الإســــلامي بــــین كــــل فئـ تــــوا تعــــالیم ال

لأن الــــــــسلاطین أولــــــــوا عنایــــــــة وتبجیــــــــل ،المجتمــــــــع وازداد التمــــــــسك بالــــــــصوفیة 

  البرتغالیـــة ســـبانیة ووالتحرشـــات الإوجـــود الخطـــر الـــصلیبي لكـــذلك وبالمتـــصوفة، 

  .)2(على السواحل المغربیة

  :أبرز المتصوفة في القرن الثامن هجري  

 هــو عبـــد االله بــن عثمـــان المغــراوي المعـــروف :بـــن عمــر الهـــواريمحمــد -      

ــــباله ـــولي الـــصالح العـــارفــــ ـــد،واري، ال ـــم م،)م1350/هــــ751 ( ســـنة ول بـــادئ  تعل

ـــــى فـــــاسالقـــــرآن وكتابتـــــه وحفظـــــه    وبعـــــد مـــــدة توجـــــه ،، رحـــــل إلـــــى بجایـــــة ثـــــم إل

ه باشر  لاًالعلماء، عاد إلى تلسمان واتخذ وهران مستقر والتقى بكبارإلى المشرق 

  .)3(فیها التعلیم فتخرج على یده خلق كثیر

كتسبت الحیاة الدینیة في عهد بني زیان مظاهر جدیدة بسبب النشاط لقد إ

ور كبیر في التوجیه الروحي الصوفي حیث كان للصوفیین اتصالات هامة لها د

  .)4(للناس

                                         
ضــمن كتــاب الآثــار الإســلامیة، المنظمــة ، "المــدن العربیــة التقلیدیــة بــین الأصــالة والمعاصــرة ": عبــد العزیــز الــدولاتي -1

  .81: ، ص1985العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، 
 .39-37: المرجع السابق، ص: شقیفمحمد بو -2
 .36: نفسه، ص -3
 .405: ص ،2جالمرجع السابق، : عبد العزیز فیلالي -4
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  .نظام التعلیم ومؤسساته: المبحث الثاني

مدینـــة تلمـــسان، أثنـــاء العهـــد الزیـــاني خـــلال زدهـــرت الحیـــاة العلمیـــة فـــي إ  

، فأصــبحت محطـة أنظــار معظــم )م15 و 14(القـرنین الثــامن والتاسـع الهجــریین 

التـــدریس، مـــن مـــساجد ومـــدارس ا لاحتوائهـــا علـــى معاهـــد ًالفقهـــاء والعلمـــاء، نظـــر

  .إلخ...وزوایا

   التعلیماحل مر:أولا

اني، یمـر بعـدة مراحـل كـان التعلـیم داخـل مدینـة تلمـسان، خـلال العهـد الزیـ  

  :هي

بتدائیـة الأولـى، كـان التعلـیم یقتـصر  هـي المرحلـة الإ:المرحلـة الأولـى -1

ــــك  ــ ــــــتم ذل ــــــصبیان، وی ــــــیظ القــــــرآن لل ــــــة، و تحف ــــــیم القــــــراءة والكتاب ــــــى تعل   فیهــــــا عل

، ویكون عدد الطلبة فیها كثیر، وعمر الطالب عند دخوله للكتاب )1(في الكتاتیب

ا كــل الحــرص علــى ، وكــان المعلــم حریــص)2(وات یتــراوح بــین الخمــس والــست ســن

تعلیم الـصبیان أمـور العبـادة، ككیفیـة الوضـوء والـصلاة والتـشدید علـیهم مـن أجـل 

  .)3(تعلمها

ـــة الثانیـــة-2    هـــي مرحلـــة متقدمـــة عـــن المرحلـــة الأولـــى، یـــدرس : المرحل

لبـة فیها الطلبة علوم النحو واللغة والأدب والفقه، و تتم داخل المـساجد وعـدد الط

   .)4(فیها أقل من المرحلة الأولى

 وهـــي المرحلـــة التـــي یركـــز الطالـــب فیهـــا علـــى فـــرع : المرحلـــة الثالثـــة-3

ـــــــوم أو الآداب، وتكـــــــون الدراســـــــة فـــــــي المـــــــدارس أو المـــــــساجد    معـــــــین مـــــــن العل

                                         
 .35:  صمرجع سابق،، بو حمو موسىأ: عبد الحمید حاجیات -1
 .221: المرجع السابق، ص: بسام كامل شقدان -2
 .72: المرجع السابق، ص: محمد بوشقیف -3
 .35:، صرجع نفسهالم: عبد الحمید حاجیات -4
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، ویقـــــل عـــــدد الطلبـــــة فیهـــــا عـــــن المرحلـــــة )1(الجـــــامع الأعظـــــم: المـــــشهورة، مثـــــل

  ختیــــار أســــاتذتهم، و أوقــــات  المرحلــــة حــــق إ وكــــان للطالــــب فــــي هــــذه،)2(الــــسابقة

نتهــــاء مــــن هــــذه ، وبعــــد الإ)3(دروســــهم، ومــــدة إقــــامتهم فــــي المدرســــة أو الجــــامع 

  المرحلـــة یطـــوف الطـــلاب الـــبلاد للقـــاء العلمـــاء المـــشهورین، وكثیـــر مـــنهم یرتحـــل 

  .)4(إلى أقطار المغرب والأندلس والمشرق

  : أنواع التعلیم في تلمسان-ثانیا

  :ن نوعان من التعلیموجد بتلمسا

   هـــــــــو التعلـــــــــیم الحكــــــــــومي، ویطلـــــــــق علیـــــــــه أحیانـــــــــا التعلــــــــــیم :النـــــــــوع الأول- 

ــو تعلـــ ـــة یالرســـمي، وهـ تجـــاه الأفـــراد، و تأخـــذ علـــى عاتقهـــا بنـــاء ام تقـــوم بـــه الدول

المـــدارس، وتعیـــین المدرســـین، وتحدیـــد الجرایـــات للمدرســـین والطـــلاب، وفـــي هـــذا 

ا  مــا تریــده وترغــب فیــه، وتهــتم الدولــة بهــذالنــوع مــن التعلــیم تقــوم الدولــة بتــدریس

  .النوع حتى یتم تخریج موظفین لها

 یطلـــق علیـــه التعلـــیم الحـــر، ویـــتم دون تـــدخل الدولـــة، أو تكـــون :النـــوع الثـــاني- 

ســـــیطرتها علیــــــه قلیلــــــة، ویكــــــون داخــــــل الزوایــــــا وقــــــرب قبــــــور الأولیــــــاء وبعــــــض 

  .)5(المساجد

                                         
، وفــي العهــد )م1136/هـــ530(تــم بنـاؤه بــأمر مــن الأمیـر علــي یوســف بـن تاشــفین المرابطــي، سـنة : الجـامع الأعظــم -1

محمـد : أنظـر .لقبـة، والـصحن والمئذنـةضاف إلیه السلطان یغمراسن بن زیان الجزء الشمالي من بیـت للـصلاة واالزیاني أ

 .46: المرجع السابق، ص: بوشقیف
 .222: المرحع السابق، ص: سام كامل شقدانب -2
 .73: ، صالمرجع نفسه: محمد بوشقف -3
 .36: سابق، صمرجع ، بو حمو موسىأ: عبد الحمید حاجیات -4
 .222: ، صالمرجع نفسه: بسام كامل شقدان -5
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   طرق التدریس:ثالثا

ي تلمــسان خــلال العهــد الزیــاني، ویمكــن حــصرها تباینــت طــرق التــدریس فــ

  :فیما یلي

ــــــظ -1 ــــــة الحف ــــــی: طریق ــــــستمعون إلیــــــه ق ــــــدوین مــــــا ی   وم فیهــــــا الطلبــــــة بت

ریقـة ، وهذه الط)1(عتراضها المدرس دون نقاش أو تحلیل أو إمن معلومات، یلقی

نتقــد ، فقـد إ")م1356/هــ757(حمـد بــن إبـراهیم الآبلـي أ": إنتقـدها العـالم الأندلـسي

  عتمـــــاد المطلـــــق لدراســـــة، والمبالغـــــة فـــــي الحفـــــظ، والإلاب الـــــدافع الشخـــــصي غیـــــ

علــى النـــصوص التــي عـــرف بهــا المغاربـــة، وهــذا مـــا جعلــه یـــتحفظ عــن أســـالیب 

ا، علــــى الأســــتاذ أن یمــــلأه ًعلمــــاء عــــصره، الــــذین كــــانوا یعتبــــرون الطالــــب وعــــاء

ـــتى العلــــوم    ســــتاذ ، دون أن تكــــون لــــه فرصــــة لمراجعــــة الأ)2(بالمعلومــــات فــــي شـ

أو النقـــاش وطـــرح الأســـئلة، وممـــن درس بهـــذه الطریقـــة، الفقیـــه الأدیـــب عبـــد االله 

  .)3()م1388/هـ791كان حیا سنة (ي الثغري محمد بن یوسف القیس

حیث یقوم أحد الطلبة بقـراءة نـص مـن كتـاب :  طریقة الإلقاء والشرح-2  

سب حفظـــه  فقـــرة فقــرة، حــ المدروســـة، ویقــوم الأســتاذ بــشرحهامــشهور فــي المــادة

 ویــدونون فــي كناشــاتهم مــا یــستقطب ، والطلبــة حولــه ینــصتون)4(وســعة إطلاعــه 

ــــى علیــــــــه إ ـــاههم مــــــــن شــــــــرح الأســــــــتاذ، وأجوبتــــــــه علــــــــى الأســــــــئلة التــــــــي تلقــــ   نتبـــــ

  قـــــبلهم، وكانـــــت هـــــذه الطریقـــــة أحـــــسن الطـــــرق التـــــي انفـــــردت بهـــــا تلمـــــسان  مـــــن

                                         
 .223: ، صالسابقالمرجع : بسام كامل شقدان -1
-13/ه7-6ق(جزائر ومكانتهــا فــي الحیــاة الثقافیــة بــالمغرب الاوســطالتجربــة الاندلــسیة بــال :ناصــر الــدین ســعیدوني -2

،                      1996،)مطبوعـــات الملـــك عبـــد العزیـــز العامـــة: الـــسعودیة(الانـــدلس قـــرون مـــن التقلبـــات و العطـــاءات : ، نـــدوة)م13

 .87:ص
لفقیـد الأدیـب، الكاتـب، أخـذ عـن غري، وصـفه یحـي المـازوني بالـشیخ ا یوسف القیسي التلمـساني، عـرف بـالثمحمد بن -3

محمـد مطیـع، المملكـة : باج، تـحكفایـة المحتـاج لمعرفـة مـن لـیس فـي الـدی: أحمـد بابـا التنبكتـي: أنظرالشریف التلمساني، 

 .120:، ص2، ج2000المغربیة، طبعة وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، 
 .223: ، صالمرجع نفسه: نبسام كامل شقدا -4
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 كــالقیروان عــن غیرهــا مــن الحواضــر العلمیــة الأخــرى بــبلاد المغــرب الإســلامي،

ـــــــن مـــــــرزوق )1(وفـــــــاس ومـــــــراكش ـــــــة نجـــــــد محمـــــــد ب ـــن درس بهـــــــذه الطریق ، وممــــ

  .)3()م1379/هـ784ت()2(الخطیب

ــــاد-3   ــــة الإجته ـــاث : طریق ــــى أبحـ  وهــــي أن یقــــوم الأســــتاذ بالإشــــراف عل

  الطلبـــــــة، حیـــــــث یعطـــــــي الطالـــــــب، فرصـــــــة الوصـــــــول إلـــــــى المعرفـــــــة بـــــــالمعقول 

فــي مجــال المنقــول، وهــي ل لوحــده، وتعویــده علــى اســتنباط التــشریع مــن الأصــو

 بـن  عبد الـرحمن، وقد قال)4(ترتكز على عملیة الجدل والمناظرة أكثر من الحفظ

وأیــسر طـــرق حــصول الملكـــة، إنمــا یكـــون بفتـــق : "... خلــدون عـــن هــذه الطریقـــة

اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمیة، فهو الذي یقرب شـأنها ویحـصل 

ـــن درس،)5(..."مرامهـــــــــــــــا ـــــشریف التلمـــــــــــــــسان وممــــــــــــ ــــة، الــــــــــ    يــــــ بهـــــــــــــــذه الطریقـــــــــــ

  .)6( )م1380/ هـ771ت(

   المؤسسات التعلیمیة:رابعا

احیها، خـــلال العهـــد كـــان التعلـــیم منـــشرا بكـــل مـــستویاته فـــي تلمـــسان وضـــو  

ـــاني بفــــضل إ ــــشار و وجــــود المؤســــسات التعلیمیــــة مــــن الزیـ مــــساجد وكتاتیــــب (نت

 منه طالب العلم زاده المعرفي أخذی، والتي كانت المنبع الذي ...)ومدارس وزوایا

  .أثناء هذه الفترة

                                         
 .74: المرجع السابق، ص: فمحمد بوشقی -1
ـــدیباج، تقـــدیم: أحمـــد بابـــا التنبكتـــي -2 ـــل الابتهـــاج بتطریـــز ال ـــدعوة : نی ـــة ال ـــد الله الهرامـــة، منـــشورات كلی ـــد عب ـــد الحمی عب

 .267: م، ص1989الإسلامیة، طرابلس، 
 .223:المرجع السابق، ص: بسام كامل شقدان -3
 .224: نفسه، ص -4
 .398: ، مصدر سابق، صالمقدمة: عبد الرحمن بن خلدون -5
 .167: المصدر السابق، ص: ابن مریم: یضاأنظر أ. 57، ص1المصدر السابق، ج: لدونیحي بن خ -6
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ـــــُالك -1 ـــــة فـــــي التـــــاریخ : ابتّ ـــــدم المراكـــــز التعلیمی تعـــــد الكتاتیـــــب مـــــن أق

، وقــد دخـــل هـــذا )1(الإســلامي، ففیهـــا یــتم تعلـــیم القــرآن الكـــریم، والكتابــة للـــصبیان

  .)2(الأوائلالنوع من النظام التعلیمي لبلاد المغرب مع الفاتحین 

 حیث كانـت تفـرش بالحـصیر كتاتیب منذ ظهورها ببساطة آثاثها،التمیزت   

المصنوع من الحلفاء أو الدوم، التي یجلس علیها الصبیان، مـشكلین حلقـة حـول 

ال، كــــالألواح فـــي تعلــــیم الأطفـــالمعلـــم، هــــذا إضـــافة إلــــى أدوات أخـــرى تــــستعمل 

   المــــصنوعة مــــن القــــصب، وقطــــع حجــــر الصلــــصال، ودواة الخــــشبیة، و الأقــــلام

مــن الــصیغ والــصوف، وجــرار المــاء، وبعــض الكتــب كالمــصاحف وكتــب النحــو 

اب لمعلـم یتعاقـد مـع أولیـائهم تُّ، وقد أوكلت مهمة تعلیم الصبیان في الك)3(وغیرها

  .)4(على فترة الدراسة، وكذا دفع الأجر

اب، فقـد أشـار إلیهـا ابـن خلـدون فـي مقدمتـه تُّأما عن طریق التعلیم في الك  

ذهبهم فـي الولـدان الإقتـصار علـى تعلـیم القـرآن  فأما أهل المغرب، فمـ: "...قائلا

نـــاء المدرســـة بالرســـم ومـــسائله، واخـــتلاف حملـــة القـــرآن فیـــه، لا ثفقـــط، وأخـــذهم أ

  لــــك بــــسواه فــــي شــــيء مــــن مجــــالس تعلــــیمهم، لا مــــن حــــدیث ولا مــــن ذیخلطــــون 

  )  القـــــرآنيأ(فقـــــه، ولا مـــــن شـــــعر، ولا مـــــن كـــــلام العـــــرب، إلـــــى أن یحـــــذق فیـــــه 

نقطاعــا عــن العلــم بالجملــة، وهــذا أو ینقطــع دونــه، فیكــون إنقطاعــه فــي الغالــب إ

  .)5( ..."هم من قرى البربرمذهب أهل الأمصار بالمغرب ومن تبع

 حفظ الصبي للقرآن، وتلقینه مبادئ القراءة والكتابـة، یخـرج مـن طـور عدوب  

  .اب إلى طور آخر، ألا و هو المسجدتُّالك

                                         
 .18-13: ص، 2000 للطباعة والنشر، بیروت، ، دار صادر1لسان العرب، ط: ابن منظور -1
 .41: المرجع السابق، ص : محمد بوشقیف -2
 .19: ، ص)ت.د(جزائر، دار الفكر، الجزائر،  بالزوایا العلم والقرآن: محمد نسیب -3
 .151: ، ص8المصدر السابق، ج: الونشریسي -4
 .740: سابق، صمصدر ، المقدمة: عبد الرحمن بن خلدون -5
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  عقـــد ُلقـــى فیـــه الـــدروس، وتُسجد عبـــارة عـــن مقـــر للعبـــادة ت إن المـــ: المـــساجد-2

ـــاظرات العلمیـــــــة، والحـــــــوارات الفقهیـــــــة فیـــــــه حلقـــــــات البحـــــــث، وتـــــــنظم فیـــــــه  المنــــ

ـــــع  ــــــوعظ والإرشــــــاد والإفتــــــاء، ویجتمـ   والمطارحــــــات الأدبیــــــة واللغویــــــة، ودروس ال

قـــرأ فیـــه البلاغـــات الرســـمیة ُفیـــه أصـــحاب المـــصالح العامـــة والخاصـــة، وكانـــت ت

 فیــــه العقــــود ى، ویجتمــــع فیــــه الآبــــاء لتــــدبیر زواج بنــــاتهم وأبنــــائهم وتمــــضللدولــــة

  .)1( للصلاة علیهانالتجاریة، وتؤخذ إلیه الجنازة قبل الدف

دت بـضواحیها، فـي العهـد یُّنیـت فـي مدینـة تلمـسان، وشـُوعن المـساجد التـي ب    

 )60(الزیــاني، فقــد كــشفت لنــا بعــض الإحــصائیات عــن عــددها الــذي بلــغ ســتین 

، ولعــل ســبب هــذا الإنتــشار )2(ا، مــا بــین كبیــر ومتوســط الحجــم، وصــغیر ًمــسجد

، كما )3(للمساجد، والملفت للإنتباه خلال العهد الزیاني، یعود إلى ما اندثر منها 

  .)4(أوقفوا الأحباس الكثیرة علیها

زدهــار الحركــة التعلیمیــة بتلمـــسان ومــن أهــم المــساجد التــي ســـاهمت فــي إ  

   مـسجد أولاد ،)5(الجامع الأعظم؛ جامع أبي الحـسن : یاني، نذكرخلال العهد الز

  

                                         
 .145: ، ص1المرجع السابق، ج: عبد العزیز فیلالي -1
 .145: ، صنفسه -2
 .69: المرجع السابق، ص: محمد بوشقیف -3
 .237: ، ص7المصدر السابق، ج: نشریسيوال -4
، علــى یــد الــسلطان الزیــاني أبــي ســعید عثمــان بــن )م1296/هـــ696(یعــود تــاریخ بنائــه إلــى ســنة  :بــي الحــسنجــامع أ-5

ــأ ، وحمــل هــذا المــسجد اســم العــالمیغمراســن :  ص ،1ج،نفــسهالمرجــع : عبــد العزیــز فیلالــي: أنظــر .تنــسيي الحــسن الب

146 ،147  . 
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ــــمـــسجد أبـــا مـــدین شـــعیب بالعب، )2( مـــسجد إبـــراهیم المـــصمودي ،)1(الإمـــام  )3(ادـــــ

  .)4(مسجد سیدي الحلوي

ــــــال هــــــذه باخ   ــــــصار أهــــــم مــــــساجد تلمــــــسان وجوامعهــــــا علــــــى ســــــبیل المث   ت

  . الزیانيلا الحصر، والتي لعبت أدوارا مختلفة طیلة العهد

 ظهرت المدارس في بـلاد المغـرب الإسـلامي، مـع النـصف الأول : المدارس-3

، ولــم تظهــر فــي تلمــسان، إلا فــي مطلــع القــرن )م13(مــن القــرن الــسابع الهجــري 

ا للــصلاة والدراســة ً، وهــي عبــارة عــن مؤسـسة، تــضم بیتــ)5()م14(الثـامن الهجــري 

  ا، وســـــكنى ًا واســـــعًكـــــشوفا مًفـــــي آن واحـــــد، وتعـــــرف باســـــم القبـــــة، وفیهـــــا صـــــحن

للطلبة، تتألف من طـابق أو طـابقین بهمـا غـرف أو حجـرات صـغیرة، ومـا یتبعهـا 

، ولعـــل )6(خزانـــة الكتـــب أو المكتبـــة وغیرهـــا : مـــن مرافـــق ضـــروریة أخـــرى، مثـــل

الهــــدف مــــن وراء بنــــاء المــــدارس، هــــو إحیــــاء العلــــم وتــــوفیر الظــــروف المعیــــشیة 

  .)7(یتفرغوا لتحصیل العلمالمواتیة لطلاب العلم والمدرسین، ل

                                         
ـــــــسجد أ-1 ـــــــى الأول  :ولاد الامـــــــــاممــ ـــــــــي حمـــــــــو موســ ـــــــاني أب ـــــــسلطان الزیــ ــ ـــــــــي عهـــــــــد ال ـــــــسجد ف ـــــــاء هـــــــــذا المــ ـــــــم بنــ                      تــ

، خصیصا للعالمین أبي زید عبد الـرحمن، وأبـي موسـى عیـسى )م1310/هـ810(سنة ) م1318-1307/هـ707-718(

 .49: المرجع السابق، ص: محمد بوشقیف: أنظر. المعروفین بأولاد الإمام
عبــد :  أنظـر.قـوب تكریمـا لوالـده أبـي یع،د فـي عهـد الـسلطان أبـي حمـو موسـى الثـانيیّشُـ: م المـصموديبـراهیمـسجد إ -2

 .182، 181: سابق، صبو حمو موسى الثاني، مرجع أ:  الحمید حاجیات
، وارتـــبط اســـمه بالعـــالم )م1339/هــــ739(أمـــر ببنائـــه الـــسلطان أبـــو الحـــسن المرینـــي ســـنة  :بـــا مـــدین شـــعیبمـــسجد أ-3

 .148، 147:  ص ،1ج،السابقالمرجع : عبد العزیز فیلالي: أنظر. بي مدینالصوفي أ
مي بمـسجد سـیدي ُ، وسـ)م1353/هـ794(ني بأمر من السلطان أبي عنان فارس المریني سنة بُ :مسجد سیدي الحلوي-4

، جــع نفــسهالمر: محمــد بوشــقیف:  أنظــر.الحلــوي، نــسبة إلــى قاضــي الأنــدلس، أبــي عبــد االله الــشوذي المعــروف بــالحلوي

 .51:ص
 .142: ، ص1، جنفسهالمرجع : عبد العزیز فیلالي -5
تاریخ الجزائر في العصر الوسیط من خلال المصادر، منشورات المركز الـوطني للدراسـات والبحـث : وزارة المجاهدین -6

 .139: ، ص2007، الجزائر، 1954في الحركة الوطنیة ثورة أول نوفمبر، 
، المعهـد الملكـي للثقافـة الأمازیغیـة، )م15-7/هــ9-1(تعلیم بالمغرب خـلال العـصر الوسـیط تاریخ ال: نالحسین أسكا -7

 .70: ، ص2004مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، 
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، فوصـفها الجغرافـي )1(وقد أسست بمدینـة تلمـسان، خمـس مـدارس للتعلـیم   

ـــــه   خمـــــس مـــــدارس ... وتوجـــــد بتلمـــــسان : "... الحـــــسن بـــــن محمـــــد الـــــوزان، بقول

شـید بعـضها ملـوك تلمـسان، وبعـضها ... حسنة، جیدة البنـاء، مزدانـة بالفسیفـساء

، وتلتهـا بـاقي )3(ارس مدرسـة أولاد الإمـام ، وكانت أولـى هـذه المـد)2(" ملوك فاس

  یة، المدرســــــــة الیعقوبیــــــــة، مدرســــــــة أبــــــــي مــــــــدین نالمــــــــدارس كالمدرســــــــة التاشــــــــفی

  .)4(بالعباد، ومدرسة سیدي الحلوي

ــا-4 الطــابع الــدیني والثقــافي، تقــام فیهــا تطلــق الزاویــة علــى البنایــة ذات :  الزوای

ا كانــت تخــصص لاســتقبال ، كمــ)5(الــدروس التــي تلقــى علــى الطــلاب والمریــدین 

تخاذهــا مكــان مــن قبــل عــام الفقــراء والمــساكین، فــضلا عــن إٕعــابري الــسبیل، واط

، وهــذا مــا أشــار إلیــه ابــن )6(بعــض الزهــاد للعبــادة والهــروب مــن الــدنیا وزخرفهــا 

إن الزوایا عندنا في المغرب : "مرزوق الخطیب، في كتابه المسند الصحیح قائلا

  .)7("ٕق الواردین، واطعام المحتاج من القاصدینهي المواضع المعدة لإرفا

  نتـــشرت فـــي مدینــة تلمـــسان، نـــذكر علـــى ســـبیل المثـــال وعــن الزوایـــا التـــي إ  

  :لا الحصر ما یلي

                                         
: ، ص2001، مكتبـة الثقافـة الدینیـة، 1هـاني سـلامة، ط: تاریخ الدولة الزیانیـة بتلمـسان، تقـدیم وتحقیـق: ابن الأحمر -1

48. 
 .19: ، ص2مصدر السابق، جال: الحسن الوزان -2
م، عرفـت بمدرسـة أولاد الإمـام تكریمـا 1310/هــ710أسسها السلطان أبو حمو موسى الأول سنة  :ولاد الاماممدرسة أ-3

وزارة :  أنظـــر.للعــالمین أبــي زیــد عبـــد الــرحمن، وأخیــه أبـــي موســى عیــسى، إبنــي الإمـــام أبــي عبــد االله محمـــد بــن الإمــام

 .141: ص،السابقالمرجع : المجاهدین
م، بالقرب من ضـریح الـولي 1454/هـ754عزى بناؤها إلى السلطان أبي عنان المریني سنة یُ: مدرسة سیدي الحلوي  -4

 .144:  ص،1ج،السابق المرجع :عبد العزیز فیلالي:  أنظر.الصالح أبي عبد االله الشوذي الملقب بالحلوي
 .148: ، ص1، جنفسهالمرجع : عبد العزیز فیلالي -5
 .62: المرجع السابق، ص: حمد بوشقیفم -6
ماریا خیـسوس بیغیـرا ،الـشركة  :تح ،المسند الصحیح الحسن في مأثر مولانا ابي الحسن: ن مرزوق التلمسانيمحمد ب -7

 .113: ص ،1981الجزائر، الوطنیة للنشر والتوزیع،
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ســـى الثـــاني علـــى زاویـــة أبـــي یعقـــوب التـــي أنـــشأها الـــسلطان أبـــو حمـــو مو  

 زاویـــة ســـیدي الحلـــوي، التـــي أنـــشأها الـــسلطان المرینـــي أبـــي عنـــان ریح والـــده،ضـــ

 أســـسها أبـــو الحـــسن عیب بالعبـــاد، زاویـــة ســـیدي أبـــي مـــدین شـــ،)1(ال المدینـــةشـــم

المرینــي، وضــمت بیوتــا لاســتقبال المــسافرین، وعــابري الــسبیل، وقــد حــبس علــى 

  .)2(هذه الزاویة الكثیر من الأراضي والبساتین من قبل بني مرین

                                         
 .149: ص ،1ج، السابقالمرجع : عبد العزیز فیلالي -1
 .63: ، صالسابق المرجع: محمد بوشقیف -2
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كـر بـالمغرب ة ومراكـز الفالعلاقـات الثقافیـة بـین الدولـة الزیانیـ: المبحث الثالـث

  .الإسلامي

 ســارت العلاقــات الثقافیــة بــین الدولــة الزیانیــة ونظیراتهــا بــالمغرب الإســلامي    

ــــك الـــــــــسیاسة، ــــا مـــــــــن تلـــــ    التـــــــــي كانـــــــــت بـــــــــین والأنـــــــــدلس علـــــــــى العكـــــــــس تمامـــــ

ـــــالحروب والـــــصراعات  ،مـــــد وجـــــز ــأثر ب ـــ ـــــم تت ـــــسلم والحـــــرب ول ـــــین ال   وتراوحـــــت ب

ن أواصــر التواصــل والــتلاقح التــي كانــت قائمــة، بــل نــشأت بیــنهم علائــق زادت مــ

  .الفكري والثقافي

  عواملها: أولا

 الوحــدة المذهبیــة ،   سـاهمت فــي قیـام هاتــه العلاقــات العدیـد مــن العوامــل أهمهـا

ـــالكي فـــــــــي مختلـــــــــف  بـــــــــین مختلـــــــــف هاتـــــــــه المراكـــــــــز أي غلبـــــــــة المـــــــــذهب المــــــ

   مـن مختلـف بالإضافة إلى تنافس السلاطین في تقریـب العلمـاء ،)1(رـــــــــــــــــالحواض

الــذي قــرب إلیــه ، الحواضــر، وتــسهیل إقــامتهم كــان مــن بیــنهم أبــو تاشــفین الأول

واشــتهرت فــي عهــده  ،)م1345/ ه745ت (البجــائي مــنهم أبــو موســى ،العلمــاء

عائلة بني الملاح، والـسلطان أبـو حمـو موسـى الثـاني الـذي نـال الكتـاب والفقهـاء 

ا لــم ً انتــشارم بــالمغرب الأوســطانتــشر العلــف ،عطفــه وكرمــه،والــشعراء فــي عهــده 

  وتـصرف : " حیـث یقـول فیـه التنـسي،والـسلطان أبـو زیـان الثـاني، )2(عهد له مثیلی

بـالعلم حتـى صـار مــنهج  وكلـف ،وٕافاضــة عـوارففـي شـبیبته بـین دراسـة معـارف 

ــــسانه  ـــاظرة ولا عمــــرت إلا بمــــذاكرة ل ــــه فلــــم تخــــل حــــضرته مــــن منـ   روضــــة أجفان

 حـین ،طانان أبو الحـسن المرینـي وأبـو العنـان فـارسوكذلك السل  ،)3("أو محاضرة

یقــول ابــن مــرزوق ف، حیــث كانــا مــن علمــاء عــصریهما، اســتیلائهما علــى تلمــسان

                                         
 . 55: المرجع السابق، ص:  محمود بوعیاد-1

 . 159: سابق، ص مرجع، بو حمو موسى أ: عبد الحمید حاجیات-2

 .211: المصدر السابق، ص:  التنسي-3
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ـــــــي الحـــــــسن ــــسنده عـــــــن أب ـــــــي مـــ ـــــــر" :ف ـــــــم وأعـــــــرفهم ّكـــــــان أب ـــاس بأهـــــــل العل ــــ    الن

بقـدرهم، استخلـصهم لنفـسه وجمعهـم مـن سـائر بـلاده فـي حـضرته، إذا سـمع بمـن 

  م، أقدمــــــه فــــــي حـــــضرته، وجعلــــــه مـــــن خــــــواص أهــــــل لـــــه رســــــوخ قـــــدم فــــــي العلـــــ

مجلــسه، وأجــرى علــیهم الجرایــات التــي تكفــیهم حــضرا وســفرا، فــاجتمع بحــضرته 

وأبـــو ، )1(أعـــلام، ثـــم ضـــم لهـــم مـــن كـــان بتلمـــسان وأحوازهـــا حـــین اســـتیلائه علیهـــا

 وأبــو حفــص عمــر بــن المــولى أبــي زكریــا ،)1277/ه675(زكریــا یحــي الواثــق 

بالإضــافة إلـــى حریـــة التنقـــل بــین مختلـــف أقطـــار المغـــرب ، )2()م1284/ه683(

نقسام السیاسي الذي میز هذه الفتـرة فـي العـالم  بالرغم من الإ،والأندلس والمشرق

 واــــــــــب العلــم حیثمــا حلســتقبال الــذي كــان یلاقیــه طــلاوكــذا حفــاوة الإ، الإســلامي

   تنــشیط الرحلــة أمــاكن الإقامــة والتكفــل بحاجیــاتهم عــاملا آخــر فــي وذلــك بتــوفیر

حیــــث كـــان الطــــلاب لا یكتفــــون بمـــا یتلقونــــه فــــي العلـــوم فــــي مــــدنهم ، )3(العلمیـــة

ـــابر العلمــــاء والأخــــذ  ــــة للقــــاء أكـ ــــدان وأهــــم المراكــــز الثقافی ــــف البل فیجوبــــون مختل

  .)4(عنهم

بالإضافة إلى عامل آخر هو الهجرة الأندلسیة حیث توالت الهجـرات تجـاه       

 والمغـــرب الأوســـط خـــصوصا، لاســـیما بعـــد ضـــعف المغـــرب الإســـلامي، عمومـــا

والتــي كانـــت بدایـــة  ،)م1212/هــــ609(الموحــدین وانهـــزامهم فـــي معركــة العقـــاب 

ـــالمغرب ، )5(النهایـــة للوجـــود الإســـلامي بالأنـــدلس فقـــد نزلـــت مـــنهم جالیـــة كبیـــرة ب

                                         
 .260:  صصدر السابق،الم:  ابن مرزوق-1

هر بــن محمــد المعمــوري، الــدار العربیــة الطــا:  الأدلــة البینــة النورانیــة فــي مفــاخر الدولــة الحفــصیة، تــح:  ابــن الــشماع-2

 . 82 -74: ، ص1984للكتاب، تونس، 

 دوریــة كـــان (،)"م15/م14 -هـــ 9/هـــ8 (المدرســة ونظــام التعلــیم بــالمغرب الأوســط خــلال القــرنین":  محمــد بوشــقیف-3

 .61:، ص2011، 4، السنة11، العدد)التاریخیة

 .356: ، ص2المرجع السابق،ج: فیلالي  عبد العزیز-4

، رســـالة ماجـــستیر، "العلاقـــات الثقافیـــة بــین المغـــرب الأوســـط والأنــدلس خـــلال العهـــد الزیــاني":  عبــد القـــادر بوحــسون-5

 .  93: ، ص2008-2007جامعة تلمسان، 
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الأوسط حیث وجدوا الترحیب من السلطة الحاكمة، واستعان بهم أمراء بني زیان 

دوالیب الدولة، كما كـان لهـم تـأثیر علـى المجتمـع فـي مختلـف جوانـب في تسییر 

  .)1(الحیاة

  مظاهرها: ثانیا

  :تمثلت أهم مظاهرها في:  مع بني مرین-1

  ا فـــي تمتــین العلاقـــاتًا هامــًلعبـــت الرحلــة العلمیـــة دور: العلمیـــة الرحلــة -     أ

تلمـــسان  بـــین مختلـــف حواضـــر المغـــرب الإســـلامي، والأمثلـــة كثیـــرة مـــن علمـــاء 

  :وفاس الذین تنقلوا بین الحاضرتین نذكر منهم

  ):م1349/هـ750 ( جارّالن بن عمرو أبو - 

قـال فیـه ، )2(ساد أهل زمانه في العلوم المعقولة مـع شـعر نبیـل وكتابـة رائقـة     

 عنـدي مـا أقـول لـك غیـر ا قرأ علي أحـد حتـى قلـت لـه لـم یبـقم: "بليالعلامة الآ

ــــسانأخـــــذ  ،)3("جـــــارّابـــــن الن   ثـــــم ارتحـــــل إلـــــى المغـــــرب  ،العلـــــم عـــــن مـــــشیخة تلمـ

 اســتولى أبــو الحــسن ولمــا، )4(الأقــصى، حیــث حــط الرحــال للدراســة بمــدن مختلفــة

نظمه في جملته وأجرى له الأرزاق، ثم توجه ، هـ737المریني على تلمسان سنة 

   .)5(هـ749فتوفي في الوباء العام سنة ، هـ748مع السلطان إلى تونس 

ـــــة ال-ب      ـــــاظرات العلمی ـــــاك :من ـــــة كانـــــت هن ـــــى الرحلـــــة العلمی  بالإضـــــافة إل

  المنــاظرات العلمیـــة التـــي وقعــت بـــین علمـــاء تلمـــسان وفــاس، ومنهـــا منـــاظرة بـــین 

، وأبـــي عثمـــان )م 1376/ هــــ788ت ( أبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن القاســـم القبـــاب 

                                         
 .180-178: ص، 1، جالسابقالمرجع : فیلاليلعزیز  عبد ا-1

 .57: ، ص1المصدر السابق، ج:  یحي بن خلدون-2

ــدیباج، ل الابتنیــ: تــي التنبك-3 عــلام معجــم أ : عــادل نــویهض:  انظــر ایــضا .404: ص، مــصدر ســابقهــاج بتطریــز ال

 .82:  ص،1980،بیروت مؤسسة نویهض الثقافیة ، ،2، طالجزائر من صدر الاسلام حتى العصر الحاضر

 .330: ، ص2ج ،نفسهالمرجع : فیلالي  عبد العزیز-4

 .82: ، صنفسهالمرجع :  عادل نویهض-5
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  عنــدما كــان قاضــیا بمدینــة ، )1()م1408/ هـــ811ت (ســعید بــن محمــد العقبــاني 

لا، وكانت تـدور حـول مـسألة درهـم الإعانـة التـي أثارهـا التجـار بـسبب المغـارم ــس

ومناظرة أخرى وقعت بینهما في مـسألة الإیـلاء تتعلـق بقـضایا  ،)2(المخزیة الثقیلة

  .الطلاق

خـــر آ ویـــضاف إلـــى ذلـــك كلـــه عامـــل : المنـــشآت الدینیـــة والتعلیمیـــة -    ج  

وهــي تلـــك  ، بنــي مــرین وبنــي زیــانلعلاقــات بــینســاهم بــشكل كبیــر فــي توطیــد ا

، فقــد ردراس وقــصوالمنــشآت التــي خلفهــا بنــي مــرین فــي تلمــسان مــن مــساجد ومــ

مــسجد المنــصورة الــذي قــام :  العمــارة هــيتــرك المرینیــون ثلاثــة مــساجد تحفــة فــي

 أثنــاء حــصاره لمدینــة تلمــسان ســنة ،ببنائــه الــسلطان یوســف بــن یعقــوب المرینــي

أبي مدین الذي قام بتـشییده الـسلطان أبـو الحـسن ومسجد ، )3()م1298/ هـ698(

  وســـمي باســـم الـــولي الـــصالح  ،)4(بقریـــة العبـــاد) م1339/ هــــ739(المرینـــي ســـنة 

ومــسجد ، )5(ا فــي مــسندهًا دقیقــًوقــد وصــفه ابــن مــرزوق وصــف، أبــي مــدین شــعیب

  لـــــوي الـــــذي أســـــس مـــــن طـــــرف الـــــسلطان المرینـــــي أبـــــو عنـــــان فـــــارس ســــیدي الح

  .)1353/ هـ754( سنة

ـــاء المـــدارس     ـــو الحـــسن المرینـــي ب ف،كمـــا أهـــتم الـــسلاطین ببن   نـــى الـــسلطان أب

أنـشأ بمدینـة وصى وبـلاد المغـرب الأوسـط مدرسـته، في كل من بلاد المغرب الأق

ــــدیما مدرســــتها الحــــ ة ومــــراكش وببلــــد مكناســــة وســــلا وطنجــــة وســــبت، سنةتــــازي ق

                                         
 .204:المصدر السابق، ص:  ابن فرحون: أنظر أیضا.107،106:  المصدر السابق، ص:مریم ابن -1

 الـــشركة الوطنیـــة للنـــشر والتوزیـــع، – نـــشأتها وتطورهــا –الحـــسبة المذهبیـــة فــي بـــلاد المغـــرب العربـــي :  موســى لقبـــال-2

 .412: ص ، 5، جصدر السابقالم:  الونشریسي:أنظر أیضا. 121:، ص1981الجزائر، 

 .293: ،ص7ج سابق ،مصدر  العبر، :رحمن بن خلدون  عبد ال-3

وهي كثیرة الإزدهار وافرة السكان والغیـاع، بهـا دفـن ولـي ،  قریة عتیقة تقع في الجنوب الشرقي من تلمسان:قریة العباد-4

: الحـسن الـوزان :  أنظـر. ملوك بني فاس مـن بنـي مـرین أسسها بعض، كبیر ذو صیت شهیر وهناك مدرسة جمیلة جدا

 .24:، ص2ج لمصدر السابق،ا

 .204-203:ص، السابق المصدر:  ابن مرزوق-5
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فة الأوضاع بحسب والقصر الكبیر وبالعباد ظاهر تلمسان بالجزائر مدارس مختل

 بـالقرب ،لـويأبي عنان فـارس الـذي أسـس مدرسـة الحوكذلك ، )1(اختلاف البلدان

   .)2(لوياالله الشوذي الإشبیلي الملقب بالحمن ضریح الولي الصالح عبد 

  :تمثلت أهم مظاهرها في :  مع بني حفص-2

  : ومن أهم من تنقل بین الحضارتین: الرحلة العلمیة -أ

 سن بــــــن أبــــــي یعقــــــوب بــــــن یحــــــي الحــــــسني الــــــسبتيأبــــــو الحــــــ -       

  أخـــــذ عــــن أبـــــي عبیــــدة وابـــــن،  وهـــــو مــــن أهـــــل الحــــدیث:)م1353/هـــــ753ت(

علمــاء كثیــرین وأخــذ عــنهم مثــل ابــن دقیـــق المــشرق، فــالتقى  الــشاط، رحــل إلــى 

، قــال  ثــم رحـل بــسواحل تلمــسان،لـي االقــضاء بإفریقیــةُالعیـد، عــاد إلــى تلمــسان، و

فضله، وعلم قدره، فنقل إلى تلمسان، ورأس بها الناس شتهر وا" :عنه ابن خلدون

ــــي قــــضاءها فعــــدل، ولــــم تأخــــذه فــــي االله لومــــة لائــــم، ثــــم جــــالس الــــسلاطین    وول

  تــوفي بتلمــسان،" وكــان حافظــا للعلــم محققــا للتــاریخ،فــي أعلــى طبقــات الحــضوة

  . )3()م1353/ هـ754(أو  )م1352/هـ753(سنة 

 :)م1369/هـــ771 (لــشریف التلمــسانيأبــو عبــد االله محمــد الحــسیني ا-     

وعـن أبـي عبـد االله ، بنـي الإمـامإن عن الشیخین أبي زید وأبـي موسـى أخذ بتلمسا

، اسـتوعب العلـوم اًا ودینـًوهـو أحـد أكبـر العلمـاء فـي وقتـه، یفـیض علمـ، )4(الآبلـي

                                         
للنـشر والتوزیـع، الكویـت، دار القلـم ،  –فـي العـصر المرینـي  – تاریخ المغرب الإسـلامي والأنـدلس :  عیسى الحریري-1

 .325، 324:ص، 1985

 .70-68، صالسابقالمصدر :  ابن مریم :یضا أنظر أ.144:، ص1رجع السابق، جالم: ليفیلا  عبد العزیز-2

: ، ص1، ج2011النــشر، الجزائــر، ون، دار الأمــل للدراســات والتوزیــع أدبــاء وشــعراء مــن تلمــسا:  بوزیــاني الــدراجي-3

302. 

 .57:ص ،1سابق، جال مصدرال :یحي ابن خلدون -4
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هــ 721 تـوفي ،انسشید له أبو حمو موسى الثاني مدرسة بتلم ،)1(قلیةالعقلیة والن

   .)2(بو حمو موسى الثاني بدفنه جوار قبر والدهفأمر أ

  : مع الأنداس-3

  :ومن الذین برزوا فیها نذكر: العلمیة الرحلة -أ

   محمــــــد ابــــــن عمــــــر الحجــــــري الرعینــــــي المعــــــروف بــــــابن خمــــــیس -      

   ونــــــشأ بتلمــــــسان وتعلــــــم علــــــى )هـــــــ650( ولــــــد عــــــام :)م1404/ هـــــــ807 ت(

ـــا ـــــــك أ، علمائهــــ ــــعیبـــــــو ولاه المل ـــــــوان)هــــــــ681( ةمراســـــــن ســـــــند عثمـــــــان یغســـ     دی

، توفي )هـ702(الإنشاء، وأمانة سره توجه إلى المغرب الأقصى ثم إلى الأندلس 

عـــلام ان ابـــن خمـــیس مـــن فحـــول الـــشعراء والأ، كـــ)هــــ807( بغرناطـــة قتـــیلا ســـنة

ــــاق ـــــي الآفـ ـــــه ذكـــــره ف ـــــاق شـــــعراء عـــــصره ونب ـــــدري ، البلغـــــاء، ف ـــــه العب ــــى علی   وأثنـ

  . )3(في رحلته

ــــــــ-      الله محمــــــــد ابــــــــن أحمــــــــد ابــــــــن مــــــــرزوق الخطیــــــــب عبــــــــد او أب

ق العجیـــسي ومحمـــد ابـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن مـــرز هـــو :)م1379/هــــ781ت(

  فقیـــه ، بالخطیـــب والجـــد الـــرئیسشـــمس الـــدین أبـــو عبـــد االله الـــشهیر ، التلمـــساني

أخذ عن أعلام المـشرق والمغـرب یطـول ، )4(كابر علماء المالكیة في عصرهأمن 

ــــنهم والـــــــده وعمـــــــ، إستقـــــــصاؤهم ــــسانيمـــ ـــو الـــــــشریف التلمـــ   رحـــــــل ، )5(ه محمـــــــد أبــــ

                                         
 .302: ص،1ج ،رجع السابقالم : بوزیاني الدراجي-1

 .303:ص نفسه، -2

ـــــانالح": لخـــــضر عبـــــدلي -3 ـــــي زی ـــــالمغرب الأوســـــط فـــــي عهـــــد بن ـــــة ب ـــــاة الثقافی          ،، رســـــالة دكتـــــوراه، جامعـــــة تلمـــــسان"ی

 .200: ، ص2005 -2004

 .289 :ص، المرجع السابق:  عادل نویهض-4

 .252: شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، المطبعة السلفیة ومكتبتها، القاهرة، ص:  محمد بن محمد مخلوف-5
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 ولـه ،تـولى الخطابـة فـي جـامع الحمـراء بغرناطـة ،ٕإلى المشرق وافریقیـة والأنـدلس

  .)1(مصنفات كثیرة

ـــــي كانـــــت بـــــ ـــــى المراســـــلات الت   ین علمـــــاء الأنـــــدلس والمغـــــرب هـــــذا بالإضـــــافة إل

  حیـــــث كـــــان الكثیـــــر مـــــن علمـــــاء الأنـــــدلس یـــــستفتون علمـــــاء المغـــــرب ، الأوســـــط

، ومثال ذلك ما كان یفعلـه عـالم الأنـدلس ًا أو مسألةً، كلما استصعبوا أمرطسالأو

ـــذي كـــان كلمـــا ، )2()م1381/هــــ782ت(الـــشهیر أبـــو ســـعید بـــن لـــب الغرنـــاطي  ال

) م1369/هـ771(ا بعث إلى أبو عبد االله الشریف التلمساني ًاستصعب علیه أمر

  .)3(فضلها بعلمه وًوهذا إقرار، لیوضحها له ویبین ما أشكل علیه

 

                                         
 .289،290: ، صالسابقالمرجع : ض عادل نویه-1
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 .133: المرجع السابق، ص:  بوحسونة عبد القادر-3
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عرفت تلمسان خلال العهد الزیاني في نشاطها العلمي إنتشارا للعلوم النقلیة نظرا 

  .وع هذه العلوملما تركه علماءها من إنتاج علمي مختلف في شتى فر

  العلوم الدینیة: المبحث الأول

ــــساحة المغربیــــة منــــسجمة   ــــوم الدینیــــة فــــي ال ــــة بقیــــت العل    فــــي مجملهــــا نقی

ذهبـــت  ،بـــدع الفكریـــة والمذهبیـــة التـــي مزقـــت وحـــدة المـــشرقفـــي معظمهـــا مـــن ال

لتـي احتفظـت بوحـدة المـذهب بانسجامه السیاسي والعقدي، عكـس بـلاد المغـرب ا

ان الزیانیــة خــلال القــرنین الثــامن والتاســع ، وقــد حافظــت حاضــرة تلمــس)1(المــالكي

  ـ)2( مكانتها كمركز للدراسات الدینیةللهجرة على

  :)3( علوم القرآن الكریم:ولاأ

عتنى التلمسانیون بـالقرآن الكـریم ودراسـته، وحفظـه وتفـسیره، حیـث درسـوه إ  

 جانـــب علـــم :، وعلـــوم القـــرآن تتنـــاول جـــانبین)4(فـــي الكتاتیـــب والزوایـــا والمـــدارس 

كــلام االله عـــز وجــل مــن حیـــث  وهــو علــم یبحـــث فیــه عــن صـــور نظــم ،لقــراءاتا

رض منه تحصیل  والغ، من العلوم العربیةاه استمدادختلافات المتواترة لوجود الإ

 مــن التحریــف  كــلام االله تعــالىوفائدتــه صــون، اترةختلافــات المتــوملكــة ضــبط الإ

هـو علـم باحـث عـن معنـى و یریتناول علـم التفـسف ،ما الجانب الثاني، أ)5(والتغییر

بیــة ومبــادئ نظـم القــرآن بحــسب الطاقـة البــشریة وبحــسب مــا تقتـضیه القواعــد العر

الغــرض منــه معرفــة و ،)6(كوالفقــه والجــدل وغیــر ذلــم الكــلا العلــوم العربیــة وأصــول

                                         
 .435: ص، 2جالمرجع السابق، : عبد العزیز فیلالي -1
 .120: سابق، صمرجع الحیاة الفكریة، : محمد بوشقیف -2
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 .121: نفسه، ص
 .33: ، ص1989توبقال للنشر، الدار البیضاء، حضارة الموحدین، دار حضارة : محمد المنوني -4
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ط الأحكــام الـــشرعیة علــى وجـــه حــصول القـــدرة علــى اســـتنباالــنظم وفائـــدة معــاني 

  ـ)1(الصحة

 وأغلــب المفــسرین ،مــسان بقــراءة القــرآن وتفــسیره وتجویــدههــل تلهــتم أوقــد إ

وكانــت المــدارس والزوایــا والمــساجد أهــم الأمــاكن ، )2(كــانوا یعتمــدون علــى الأثــر

 ولاســیما أنــهلطلبــة علـى هــذا العلـم، قبـل ا فأ،التـي تــدرس فیهـا علــوم القـرآن الكــریم

لإداریـــة لقـــضاء والـــدواوین انهم مـــن الحــصول علـــى وظـــائف هامـــة فــي اّكــان یمكـــ

  ـ)3(وغیرها

  : أبرز علماء علم القراءات-1

  ولــد بتلمــسان ودرس علــى:)م1357/هـــ759ت (لمقــري بــد االله ا أبــو ع-

لمـاء، ألـف كتـاب  أخـذ عـن أكبـر الع، رحـل إلـى بجایـة وتـونس وفـاس،ید علمائها

  ـ)4("رسالة في القراءات على الدوري"و ،"الحقائق والرقائق"

 نجـــد مؤلفــــات للعلامــــة عبــــد ، حیــــثان وفیــــرفكــــ نتــــاج القــــرن التاســـعأمـــا إ

ـــر   اة الـــدرر اللوامـــع المختـــار مـــن الجوامـــع فـــي محـــاذ":من الثعـــالبي مـــن بینهـــاحال

  ـ)5("في قراءة نافع

  : أبرز علماء علم التفسیر-2

 ولــد بتلمــسان تعلــم :)م1369/هـــ771ت (ي أبــو عبــد االله الــشریف التلمــسان-  

مـن ، جـاب العدیـد )6(خـذ عـن الآبلـي  ثم رحل إلى فـاس فأ،شیوخهاعن بها وأخذ 

بــل ه ربــاط الإیــفــضربت إل ": حیــث یقــول ابــن مــریم فــي كتابــه البــستان،الحواضــر

                                         
 .54:  ص،2ج ،السابق المرجع: طاش كبرى زادة -1
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فكــان یفـسر كــل  ،التفـسیر أكثــر مـن خمـسة وعــشرین سـنة، مــارس )1("شـرقا وغربـا

  ـ )2(ب من القرآن الكریم فأبدع في ذلكیوم ربع حز

ولــي و، مــسان أخــذ العلــم بهــا ولــد بتل:)م1408/هـــ881ت(ســعید العقبــاني -    

ــــة ــــى مــــراكش،القــــضاء ببجای ــــوم   و ثــــم رحــــل إل ـــى تلمــــسان ونبــــغ فــــي عل     عــــاد إلـ

 وابن زاغـوا ،مرزوق الحفید أخذ عنه ابن ،نعام والأر سورتي الفاتحةّفس، )3(یرةـــكث

  ـ)4(وغیرهم

   كــــــان مــــــن المفــــــسرین :)م1441/هـــــــ845ت(أبــــــو العبــــــاس بــــــن زاغــــــو -    

  ـ )5(ر سورة الفاتحةّ وفس،مة في التفسیرلیف مقدقام بتأالمشهورین، 

ــــالبي -     ــــرحمن الثع ــــد ال ــــد بــــن محمــــد بــــن :)م1500/هـــــ875ت(عب  أبــــو زی

حلة ّولاشك أن للر، فهم سلفه وهو خلفهم،  على كلام من سبقوهعتمدإ، )6(مخلوف

ـــن أولئـــك اًأثـــررتحلهـــا الثعـــالبي فـــي طلـــب العلـــم التـــي ا ــصیل دواوی  بالغـــا فـــي تحـ

ة منهــا ّ فــي تفــسیره علــى مــصادر مهمــاعتمــد و،)7(اصــة كتــب المــشارقةالأعــلام خ

، واعتمــد كــذلك " الــوجیز فــي تفــسیر الكتــاب العزیــزالمحــرر"، "تفــسیر بــن عطیــة"

، وقــد )8(رعبـد االله اللخمـي وغیرهــا مـن المـصاد مختـصر الطبـري محمــد بـنعلـى 

ــــذيالثعــــالبي فــــي التفــــسیر لــــم یــــأت بمثلــــهعمــــل       یلــــي  أحــــد بعــــده فــــي العهــــد ال

                                         
 .167: المصدر السابق، ص: ابن مریم -1
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ف ّكمــا ألـــ ،)1(" الجــواهر الحـــسان فــي تفــسیر القـــرآن"ره، ویعــرف تفـــسیره بـــ ـــعــص

ـــاب  ـــاب "الـــــذهب الأبریـــــز فـــــي غریـــــب القـــــرآن العزیـــــز"كتــ   تحفـــــة الإخـــــوان "، وكتــ

  .)2(" بعض أي القرآنإعرابفي 

أبــو عبــد االله نــشأ : )م1503/هـــ909ت(محمــد بــن عبــد الكــریم المغیلــي -

البـــدر المنیـــر فـــي علـــوم "ف كتـــاب ّر ســـورة الفاتحـــة، ألـــسّ فـــ،بتلمـــسان ثـــم غادرهـــا

  .)3("مفاتح النظر" وكتاب "التفسیر

 نتیجــــة كثــــرة اًزدهــــارســــة إولقــــد عــــرف علــــم التفــــسیر فــــي هــــذه الفتــــرة المدر

 أمـــا فیمـــا یخـــص التـــألیف فـــإن العلمـــاء كـــانوا قلیلـــوا ا،سیـــالاهتمـــام بهـــذا العلـــم تدر

علـى جتهـادهم وعملهـم وقـت لـم یقتـصر إحظ أن مفسري ذلـك الومما یلا ،التدوین

  .، بل كانت لهم درایة بالعلوم الأخرى والإحاطة بهاالتفسیر

   علم الحدیث الشریف:ثانیا

ـــاني قـــــول الرســـــول        صـــــلى االله علیـــــه "هـــــو العلـــــم الـــــذي یتنـــــاول معرفـــــة معــ

صــلى االله " الحــدیث الـشریف هــو مـا نطــق بـه الرســول ،، أو بمعنــى آخـر)4("وسـلم

  الحـــدیث الـــشریف رتبـــة و، )5(وســـمعه منـــه أصـــحابه فحفظـــوه ودونـــوه" لیـــه وســـلمع

علـم حـدیث الروایـة :  ینقـسم هـذا العلـم إلـى قـسمین،في التشریع بعد القرآن الكـریم

  یف للــصحابةومــا أضــ ،"صــلى االله علیــه وســلم"رســول یــشمل علــى مــا أضــیف لل

ـــــار جـــــامعي الحـــــدیثوالتـــــابعین، هـــــذا القـــــسم     ممـــــسلري، البخـــــا (خـــــاض فیـــــه كب

                                         
 .122:المرجع السابق، ص: محمد بوشقیف -1
 .444: ، صسابقالحیاة الفكریة، مرجع : لحمید حاجیاتعبد ا -2
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الثــاني علــم حــدیث الدرایــة وهــو العلــم بقــوانین تعــرف بهــا مــا القــسم أ، )والترمیــذي

  ـ)1( علماء الأمة في القرون الأخیرة خاض في هذا القسم،أحوال السند والمتن

هــتم أهـــل تلمـــسان بعلـــم الحـــدیث وتوســعوا فـــي دراســـته إلـــى جانـــب القـــرآن إ

وخ یشـوكان  ،شایخ والطلبةا المالكریم، فعقدوا مجالس بعد صلاة الصبح یحضره

ــــك العــــصر معظمهــــم موســــوعی ــــة فــــي الفقــــه والحــــدیث یذل ن فــــي مجــــالات مختلف

علــــى  وحرصــــوا ،لمــــسان بالمــــصنفات الحدیثیــــةهــــتم علمــــاء ت، ولقــــد إ)2(والتفــــسیر

فقد كان حرص العلمـاء علـى سـماع  ،من الشیوخ ونیل إجازات بأسانیدهاالسماع 

بأسـانیدها إلــى مــصنفیها ل هـذه الكتــب  لتحــصیـــاً دافع،كتـب الحــدیث فـي المــشرق

  ـ)3(والعودة بها لتدریسها

  : أبرز علماء علم الحدیث-

شــارح الــشفاء والعمــدة  :)م1378/هـــ781ت("الجــد"ابــن مــرزوق الخطیــب -     

    فــــي خمــــسة "ر المــــرام فــــي شــــرح عمــــدة الأحكــــام یتــــسی"لــــه كتــــاب  فــــي الحــــدیث،

ــــارأسف ــ ـــــد ال"شـــــرح الأحكـــــام الـــــصغرى" و،ــــ ـــبیلي، لعب شـــــرح صـــــحیح  وحـــــق الاشــ

  ـ )4(البخاري

عــالم الفقـــه والحـــدیث والأصـــول : )م1438/هــــ842(ابـــن مـــرزوق الحفیـــد -    

ـــاء االله "، لــــه شــــروح وكتــــب منهــــا )5(والأدب  نــــور الیقــــین فــــي شــــروح حــــدیث أولیـ
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أنــــوار الـــــدراري فــــي مكـــــررات "، ولــــه "أرجــــوزة الروضـــــة فــــي الحـــــدیث"، "المتقــــین

  ـ)1( یكمله لكنه كان من أوسع الشروح وأغزرهاهذا الكتاب لم ،"البخاري

ــابر : )م1489/هــــ895ت(محمـــد بـــن یوســـف الـــسنوسي -     علمــــاء مـــن أكـ

ــــ، عــــصره ـــامع الــــصحیح للبخــــاري لكن ــــوم شــــرح الجـ ــــمتفــــوق فــــي مختلــــف العل  ه ل

 ومختصر اسینرّفي ك  مشكلات وقعت في آخر البخاري، كما قام بشرح)2(هیكمل

  ـ )3(الزركشي على صحیح البخاري

  علم الفقه: ثالثا

ث  مـــــن حیـــــ،علـــــم باحـــــث عـــــن الأحكـــــام الـــــشرعیة والفرعیـــــة والعملیـــــة هـــــو      

ـــــة التفـــــصیلیة ـــــشرعیة  ،اســـــتنباطها مـــــن الأدل ـــــوم ال ــائر العل ـــــه اســـــتمداد مـــــن ســـ   ول

والغـرض منـه تحـصیل  ،ل به على الوجه المـشروع وفائدته حصول العم،والعربیة

   ، وقد ظل هذا العلم ینمو مع نمو الدولة )4( قتدار على الأعمال الشرعیةملكة الإ

ــــــاة الإ، ومــــــع تجــــــدد )5(یةســــــلامالإ ــــــضایا واســــــتمرار حی ـــسان، الق ـــ ـــأ العلمــــــاء ن   لجـــ

  ـ )6( مستندین إلى القرآن والسنة في ذلك،جتهاد والقیاسإلى الإ

 لأن الـسكان اعتنقـوا ،لقد تمیز الفقه في المغرب الإسـلامي بالفقـه المـالكي

نــشط بــصفة كبیــرة علــى یــد الفقهــاء  القــرن الرابــع هجــري، ولمــالكي منــذالمــذهب ا

  ـ )7(ا و فتوى وقضاءًا وتألیفًالزیانیین تدریس
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 بأســــلوبها الخـــاص فــــي تحلیــــل ،ولقـــد تمیــــزت المدرســــة الفقهیـــة التلمــــسانیة

ــــات وتــــــصحیحهاعلــــــى طریقــــــة المناقــــــشات اللفظیــــــة وضــــــبطالمدونــــــة  .        )1( الروایــ

     :أبرز علماء علم الفقه-

هوعبـد الـرحمن بـن  :)م1343/هــ743ت(أبو زید عبد الـرحمن بـن الإمـام -    

  ینیــــة الدبنــــي الإمــــام، رحــــل إلــــى تــــونس، فــــدرس العلــــوم ا الأخــــوین، محمــــد أكبــــر

     الآبلـــي، المقـــري  :مثـــلنـــه الكثیـــر مـــن العلمـــاء والمـــشهورین  ع، أخـــذفـــي الزیتونـــة

ــلــه كتــاب ضــمنه شــرحا واف ،)2(ســعید العقبــانيو، الجــد    لمختــصر أبــي الحاجــب ایً

  ـ )3(في الفروع

   أخــــذ عـــــن :)م1493/هـــــ899ت(يأبــــو العبــــاس بــــن زكریـــــاء التلمــــسان -   

  بغیــة الطالــب " : لــه مؤلفــات فــي الفقــه منهــا،بــرع فــي كثیــر مــن العلــوم،  زاغــوبــن

  ـ )4("غایة المرام في شرح مقدمة الإمام"، "في شرح عقیدة بن الحاجب

محمـد :  تركـوا مؤلفـات كثیـرة، نـذكر مـنهمءهناك مجموعة كبیـرة مـن الفقهـا

رســالة حــول "و، "مــصباح الأرواح فــي أصــول الفــلاح"بـن عبــد الكــریم المغیلــي لــه 

ــــسنوسي كمــــا ،)5( "قــــضیة یهــــود تــــوات ــــد الكبــــرى " نجــــد لیوســــف ال عقیــــدة التوحی

، كما لا )6(... "العقیدة الوسطى وشرحها" و"العقیدة الصغرى وشرحها" و"وشرحها

لمعیــار "ف كتــاب اّ ألــ، الــذي)م1507/هـــ914ت(عبــاس الونشریــسي و الننــسى أبــ

یـضاح إ" و"ندلس والمغـربالمعرب عن فتاوى علماء إفریقیة والأالمغرب والجامع 
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 الفـائق "و ،" التالي في شرح وثـائق القـشتالي"و ،"المسالك إلى قواعد الإمام مالك

  )1(".في أحكام الوثائق
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  والاجتماعیةالعلوم اللسانیة : المبحث الثاني

  علم اللغة: أولا

ــــــر اللغــــــة مقومــــــ      ـــا الاجتمــــــاعي ، ا مــــــن مقومــــــات الأمــــــةًتعتب       ومــــــرآة تطورهـــ

ز ّهــا تتمیــّ لأن،غــات الــسامیة وأرقاهــاّوالثقــافي، وتعتبــر اللغــة العربیــة مــن أغنــى الل

ـــــــــ ـــــــــردات، وتت ــیاغة المـــــــــشتقات ّبكثـــــــــرة المف ـــــــــى صـــــــ ـــــــــة والقـــــــــدرة عل   صف بالمرون

قیق فــي إطـــار مـــن الجزالــة وســـمو البلاغـــة ّعبیـــر الـــدّ التألفاظهـــا، مـــع ســهولة مــن

 تكــــون أداة ســــتطاعت أناتهــــا ّغــــة العربیــــة وقوّوســــحر البیــــان، وبفــــضل غنــــى الل

  . )1( خلال العصور الوسطىتعبیر عن حضارة سادّللت

راســـات اللغویـــة مـــن قبـــل علمـــاء تلمـــسان وأدبائهـــا، واهتمـــوا ّوقــد حظیـــت الد      

وثیــق بعلــوم القــرآن والحــدیث خاصــة، وبــالعلوم الدینیــة علــى بالبلاغــة لارتباطهــا ال

 ى أسرار القرآن ومعانیه وتفسیرهوجه العموم، لأن الدارس لا یستطیع أن یصل إل

ــــان ــــة نــــشاطا لا یقــــل ،دون الإلمــــام بزمــــام اللغــــة والبی ــــذا عرفــــت الحركــــة اللغوی    ل

 العهــد الزیــاني فعالیتهــا فــي وقــد ازدادت ،عــن النــشاط الــذي عرفتــه العلــوم الدینیــة

  .)2( زدهارهاإتمیز بنمو الحركة والذي 

  علم النحو والصرف: ثانیا

كانت العرب تنطق لغتها علـى الـسجیة مـن غیـر تكلـف، ولمـا جـاء الإسـلام      

ـــــــــر الحـــــــــضور الأعجمـــــــــي ـــــــــسنة العربیـــــــــة عرضـــــــــة للحـــــــــن ،وكث          أصـــــــــبحت الأل

جع إلیها في ضبط ألفاظ والفساد، فاستدعت الحال إلى استنباط المقاییس التي یر

اللغــة العربیــة، وكــان علــم النحــو الــذي نــشأ علــم الــصرف ردیفــا لــه لحاجــة العــرب 

وٕانمــا :" یقـول ابــن خلـدون، حیـث )3(إلیهمـا، خـصوصا عنــدما خرجـوا عـن جزیــرتهم
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كـان القـرآن   و،.. بمخـالطتهم الأعـاجموقعت العنایة بلسان مـضر لهـا فـسد اللغـة

ــــلا الـــــدین والملـــــة فخـــــشيانقـــــولا بلغتـــــه، وهمـــــمنـــــزلا بـــــه والحـــــدیث النبـــــوي م     أصـ

تناسیهما، وانغلاق الأفهام عنهما بفقدان اللسان الذي نزلا به، فاحتیج إلـى تـدوین 

   ـ)1(أحكامه ووضع مقاییسه واستنباط قوانینه

ٕ   واذا كـــان علـــم النحـــو هـــو العلـــم الـــذي یبحـــث فـــي التغییـــرات التـــي تطـــرأ علـــى 

  صـــطلاحي ناقلـــة، فـــإن علـــم الـــصرف بمفهومـــه الإمتأواخـــر الكلمـــات، وأحوالهـــا ال

هـــو العلـــم الـــذي یبحـــث فـــي التغییـــرات التـــي تطـــرأ علـــى أبنیـــة الكلمـــات وصـــورها 

   ـ)2(المختلفة في الداخل

ــــوم ــــى هــــذه العل ــــالعقول التــــي تــــوافرت عل ــــد كــــان المــــشرق یعــــج ب    وبلغــــت ،   وق

بیرا من لدن علماء  وما من شك في أن هذه العلوم نالت إقبالا ك،اا بعیدًفیها شأو

   لمــــا كـــــان لهـــــا صـــــلة بـــــالعلوم الدینیـــــة ،المغــــرب الأوســـــط أیـــــام عهـــــد بنـــــي زیـــــان

   ـ )3(ءوالدنیویة، فنبغ كثیر من الأعلام والأدبا

ــــة ــــب التالی ــــدور حــــول الكت   " الإیــــضاح":    وكــــان محــــور دروس اللغــــة وآدابهــــا ی

 "العقـد الفریـد"و للزجـاجي، "الجمـل" لـسبویه، و" النحـو"لأبي علـي الفارسـي، كتـاب

ــــه،  ـــات الـــــــــسبع"زهــــــــــر الآداب"لابـــــــــن عبـــــــــد ربـــــ   دیــــــــــوان "، " للحـــــــــصري، المعلقــــــ

دیـوان " للقـالي، "الأمالي" للأصفهاني، و"الأغاني"لابن رشیق، " العمدة"، "المتنبي

  ـ)4( لابن تمام"الحماسة
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  الأدب: ثالثا

  :  النثر-1

   ومنـــــه الـــــسجع الـــــذي یـــــؤتى بـــــه قطعـــــا ویلتـــــزم ،هـــــو الكـــــلام غیـــــر المقفـــــى

 ومنـه المرسـل وهــو الـذي یطلــق ، كلمتــین منـه قافیـة واحــدة یـسمى ســجعا كـل فـي

    ییــد بقافیــة ولا فیــه الكــلام إطلاقــا، ولا یقطــع أجــزاء بــل یرســل إرســالا مــن غیــر تق

   . )1(غیرها، ویستعمل في الخطب والدعاء وترغیب الجمهور وترهیبهم

وسـوقه رائجـة خاصـة بعـدما ،وكان حقل النثر كفن مـن فنـون الأدب خـصبا      

ــأثر أدب المغــــرب بــــالأدب الأندلــــسي  حــــل المهــــاجرون الأندلــــسیون بتلمــــسان، فتــ

لمغربیة، وما تتمیز به من ممیزات والمشرقي، إلا أنه لم یفقد شخصیته وأصالته ا

   ویكـــاد النثـــر فـــي مدینـــة تلمـــسان ،)2(تـــسمه بـــسمات فریـــدة وتطبعـــه بطـــابع خـــاص

في العهد الزیاني ینحصر في الرسائل، والتي تنوعت بین دیوانیة أو رسمیة وهي 

 والرسـائل الإخوانیـة التي تختص بمـصالح الأمـة وقـوام الرعیـة أي بـشؤون الدولـة،

 والعتـــاب والـــشكر لتـــي تحتـــوي علـــى أغـــراض متعـــددة مـــن الوصـــفا ،أو الأدبیـــة

ــدح    والتحیــــة وغیرهــــا ، والتــــشوق،والتهــــادي،  والــــشفاعة،والتغریــــة،  والتهنئــــة،والمــ

لانـدثار دد من الكتب التاریخیة والأدبیة  وع،)3(من المواضیع المعتادة عند الأدباء

ـــاتظــــــم الأغــــــراض النثریــــــة الأخــــــرى، وضــــــیاعمع    والخطــــــب ها ولا ســــــیما المقامـــ

   .)4(وغیرها، والتي ضاعت فیما یبدو بضیاع المصادر
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  :  الشعر-2

 ومعنـاه ،هـو الكـلام المـوزون المقفـى: " بن خلدون فقال عبد الرحمن فهّعر

 المــدح والرثــاء :الــذي تكــون أوزانــه كلهــا علــى روي واحــد وهــو القافیــة وهــو أنــواع

زدهـارا ملحوظـا كغیـره إزیـاني الـشعر بتلمـسان فـي العهـد ال وقد ازدهـر ،)1(والهجاء

     ا علـى الـشعراء والأمـراءًمن العلوم والفنون المختلفة، ولم یكن قول الشعر مقتصر

وكـان مـن أهـم  ،)2(فحسب، بل تعدى ذلك إلـى الـوزراء والكتـاب والأطبـاء والفقهـاء

ــــشعر وبـــــــذلهم الأمـــــــوال إعوامـــــــل       زدهـــــــاره هـــــــو نظـــــــم ملـــــــوك الدولـــــــة الزیانیـــــــة للـــ

  كمـــا ســـاهمت المنـــاظر الطبیعیـــة،)3(أبـــرزهم أبـــو حمـــو موســـى الثـــانيللـــشعراء، و

 كما انتشر فـن الموشـحات ،)4( قرائح الشعراءنلتلمسان وضواحیها الفاتنة في شح

شارك فیه بعض الـشعراء، ویـأتي فـي مقـدمتهم الـشاعر الطبیـب  وبمدینة تلمسان،

   .)5(الوشاح التلالیسي

 نـــذكر مــنهم علـــى ســـبیل ،بــاء والـــشعراء   وقــد بـــرز مجموعــة مـــن اللغـــویین والأد

  :المثال لا الحصر

 البیـــاني النحـــوي اللغـــوي): م1438/هــــ842ت ( ابـــن مـــرزوق الحفیـــد -      

  وأمــا النحــو فلــو رآه الزمخــشري لتجلجــل " : البــستان یقــول صــاحب، إذالعروضــي

فــي قراءتــه المفــصل، واســتقل مــا عنــده مــن القــدر المحــصل، أو الرمــاني لأشــتاق 

اكهته وارتاح، أو الزجاج لعلمه أن الزجاج لا یقوم بجواهره، ولو رآه خلیـل إلى مف

ـــــه  ـــــى لحـــــوق عربیت ـــــل وقـــــال لفرســـــان النحـــــو مـــــا لكـــــم إل ـــــه بكـــــل جمی   لأثنـــــى علی
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      منها شروحه الثلاثة على البردة الأكبـر المـسمى ،وأما تآلیفه فكثیرة ،)1("من سبیل

ســـتیفاء توفى فیـــه غایـــة الإ اســـ،"دة فـــي شـــرح قـــصیدة البـــردةوإظهـــار صـــدق المـــ"

الاســتیعاب لمـــا فیـــه مـــن "ضــمنه ســـبعة فنـــون فـــي كــل بیـــت، والأصـــغر المـــسمى 

ـــــسیة"و"البیـــــان والإعـــــراب ــاتیح القرطاســـــیة فـــــي شـــــرح الشقراطی ـــ ــاتیح "، و"المف ـــ المف

نهایــة "، وشــرحه لجمــل الخــونجي ســماه "المرزوقیــة فــي اســتخراج رمــوز الخزرجیــة

ـــل فــــــــي شــــــــرح كتــــــــاب الجمــــــــل    ام الفرصــــــــة فــــــــي محادثــــــــة عــــــــالماغتنـــــــ"، و"الأمــــ

   .)2("المعراج في استمصار فوائد الأستاذ بن السراج"، و"قفصة

                    محمـــــــد بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن علــــــــي بــــــــن أبــــــــي عمــــــــرو التمیمــــــــي -      

ـــات إفریقیـــــــة ):  م1344/هــــــــ745ت ( ــد قـــــــضاة العـــــــدل والـــــــورع مـــــــن بیوتــــ أحـــــ

 نــزل تلمــسان ، وغیــره ده عــن الإمــام أبــي الطــاهر بــن ســرورالمــشهورین، أخــذ ببلــ

   .)3("مي على المدونةكتاب اللخ" له تآلیف كثیر منها ،عدلفبر و

ـــــة القرشـــــي التلمـــــساني -       ـــــن هدی ـــــي ب ـــــن عل ـــــصور ب ـــــن من                  محمـــــد ب

  بتلمــسان مــع كتابــةءتــولى خطــة القــضا، نــشأ بتلمــسان): م1335/هـــ736ت (

لزیـاني الـذي كـان یـشاوره فـي تـدبیر شـؤون المملكـة، ولا یجـري شـیئا السر للملك ا

   )4(هــــ736مـــن الأمـــور إلا بعـــد اســـتطلاع نظـــره، تـــوفي ابـــن هدیـــة بتلمـــسان عـــام 

   .)5(كان ابن هدیة من أئمة اللسان والأدب ذو بصر بالوثائق وكتب الرسائلو

ــد فــــي ال: أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن یوســــف القیــــسى الثغــــري -           قــــرن ولــ

ـــامن    ونـــــشأ بتلمــــسان ودرس علـــــى أبـــــي عبــــد االله الـــــشریف، ونبــــغ فـــــي فنـــــون ،الثـ

سـى الثـاني الكثیـر مـن القـصائد ف فـي مـدح الـسلطان أبـو حمـو موّالأدب، وقد أل
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یـة بدیعـة فـي مـدح ّوللثغـري قـصیدة لام ،)1(شاده بكرمه ونبله وشـجاعته وعلمـهنللإ

  :السلطان أبو حمو ووصف تلمسان قال فیها

ــــم ــــلق ــــع المقب ــــصرا زمــــن الربی    مب

  وانــسق نــسیم الــروض مطلــولا ومــا

ــــاض كأ ــــى زهــــر الری ــــهوانظــــر إل   ن

  فــــي دولــــة فاضــــت یــــداها بالنــــدى

  بــــسطت بأرجــــاء البــــسیطة عــــدلها

  سلطانها المـولى أبـو حمـو الرضـى

  تاهــــــت تلمـــــــسان بدولتـــــــه علـــــــى

  راقـــــــت محاســـــــنها ورق نـــــــسیمها
  

  تــــرى مــــا یــــسر المجتبــــي والمجتلــــي  

  اقبـــــل أهـــــداك مـــــن عـــــرف وعـــــرف ف

ّدر علـــــــــى لبـــــــــات ربـــــــــات العلـــــــــى ّ  

  وقــــــضت بكــــــل منــــــى لكــــــل مؤمــــــل

  وســــــطت بكــــــل معانــــــد لــــــم یعــــــدل

  ذو المنصب الـسامي الرفیـع المعتلـي

  كــــل الــــبلاد بحــــسن منظرهــــا الجلــــي

ّفحــــلا بهــــا شــــعري وطــــاب تغزلــــي
)2(   

  

   .)3(ولعله توفي في أوائل القرن التاسع

بــا نــشأ ًأدی): م1504/ه910 ت ( عبــد الــرحمن الحوضــي محمــد بــن-      

ا لا ًا وتعــــاطى الأدب، فأصــــبح شــــاعرًا وافــــرًل قــــسط ونــــال مــــن الأصــــو،بتلمــــسان

  :ا سلطان تلمسان أبا عبد االله الزیاني قولهًیستهان به، من شعره مادح

  أصــبح المــزن مــن عطائــك یحكــي

ــــك الغمــــام شــــبیها ــــدعي ل   كیــــف ی

ـــــــصر مـــــــالا ـــــــي إذا تق ـــــــت تعط   أن
  

ـــــــــــام عطـــــــــــاء     یـــــــــــوم تفخـــــــــــر الأن

  ناءولقـــــــــــد فقتــــــــــــه ســـــــــــنا وســــــــــــ

  وهـــــــــو یعطـــــــــي إذا تطـــــــــول مـــــــــاء
  

    .)4(ه بتلمسان910توفي الحوضي في ذي القعدة عام

                                         
 .172 :سابق، صمرجع أبو حمو موسى، : عبد الحمید حاجیات -1

 .125،126 :المصدر السابق، ص: المقري -2

 .173 :، صالمرجع نفسه: حاجیاتعبد الحمید  -3

ت الجامعیة، الجزائر، دیوان المطبوعا،  - ي سیاسة وحضارة الجزائر دورها ف- تلمسان عبر العصور:  محمد الطمار-4

 .229 :، ص2007
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 أحمـد بـن محمـد :)م1523/ ه930ت (التلمساني دريالیب الحاج  ابن-      

 الورنیـدي ،ًفي أصـلاعقوب بن سـعید بـن عبـد االله المنـاوبن محمد بن عثمان بن ی

 أخـذ ،)1(د بـن زكـري التلمـساني عرف بابن الحاج وقرأ علـى أحمـد بـن محمـ،اًمولد

ا فیهــا والحــساب ًان مــاهروكــ، نطــق والمعــاني والبیــان والعربیــة عنــه الأصــول والم

  :ا في عروض الشعر ومما قاله ًا ماهرًوكان شاعر

  رضــــــیت بقــــــسم االله ثــــــم اختیــــــاره

  وفوضــــت أمــــري للــــذي هــــو عــــالم

  وأیئـــست قلبـــي مـــن رجـــا غیرربـــه

ــــــــذللا ــــــــي أن أرى مت ــــــــي یقین   یقین

ـــدنیا والأخـــرى كلیهمـــاأیـــا طالبـــا    ال

  وٕانــــــي لأســــــتحي مــــــن االله أن أرى
  

  عي حــول اغتیالــهّوحنیــت نفــسي الــس  

ـــــهإبأســـــباب  ـــــى واختبال   صـــــلاح الفت

ــــــه ــــــسلب اعتلال ــــــاه أو ل ــــــب من   لجل

ــــــد فــــــي جلالــــــه ــــــر عزیــــــز واح   لغی

ــــــــــه ــــــــــاب ســــــــــواه ســــــــــائلا لنوال   لب

   )2(علیـــــــك ببـــــــاب االله لـــــــذ بجبالـــــــه 
  

تــوفي البــردة للبوصــیري  وشــرح ،بــن بــادیسومــن مــصنفاته شــرح الــسینیة لا

  .)3()م1456/ه930(سنة 

  التاریخ :رابعا

 الفوائـد ّزیر المـذهب جـمهو فن غ: بن خلدون التاریخ فقالن  الرحمدعب فّعر   

ـــــــــــى أحـــــــــــوال الماضـــــــــــین فـــــــــــي الأمـــــــــــم ،شـــــــــــریف الغایـــــــــــة    إذ هـــــــــــو یوقفنـــــــــــا عل

 والملـوك فـي دولهـم وسیاسـتهم، حتـى تـتم فائـدة ،فـي سـرهم والأنبیـاء ،في أخلاقهـم

  .)4( ذلك لمن یرومه في أحوال الدین والدنیاالإقتداء في

                                         
 .18ـ8 :المصدر السابق، ص: ابن مریم -1

 .17 :ص ،نفسه -2

 .23،24 :، ص نفسه-3

 .13 :سابق، صالمقدمة، مصدر : عبد الرحمن بن خلدون -4
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 ثـم ،ثینّخـون الأوائـل فـي روایـة التـاریخ وأخبـاره أسـلوب المحـدّوقد اتبع المؤر     

 حتـــى ،أخـــذ التـــاریخ یـــستقل تـــدریجیا بأســـلوبه ومنهجـــه وفلـــسفته مـــع مـــرور الـــزمن

ـــــــهًا قائمـــــــًصـــــــار علمـــــــ ـــــــب الـــــــسیرة ،ا بحـــــــد ذات         فظهـــــــرت فـــــــي هـــــــذا المجـــــــال كت

ـــات، وكتـــــب الأنـــــساب والأمـــــم والأدیــــان،غــــازيوالم ـــات ، والتـــــراجم والطبقــ  والحولیــ

  .)1(والتواریخ المحلیة والخطط

روا ّ ســخ،اب مــن أبنـاء تلمــسان فـي العهــد الزیـانيّوقـد بـرز فــي هـذا العلــم كتـ     

فــات التــي لا زالــت إلــى ّ ورغــم ضــیاع الكثیــر مــن المؤل،أقلامهــم فــي هــذا الإتجــاه

 فقد بقي القلیل منها الذي من خلالـه یتعـرف الباحـث ،لمفقودیومنا هذا في حكم ا

   .)2(على تاریخ الدولة الزیانیة

   :ومع بدایة القرن الثامن برز مؤرخون سنذكر منهم على سبیل المثال

ومؤلفــه بغیــة الــرواد فــي ذكــر  :)م1386/ه788ت (خلــدون ابــن یحــي -     

ــــسلطان أبــــــو حمــــــو الملـــــوك مــــــن بنــــــي عبــــــد الــــــواد ، والــــــذي ألفــــــه بــــــأمر مــــــن        الــ

مه إلى ثلاثة أقسام تطرق في القسم الأول إلى التعریـف ببنـي ّ والذي قس،)3(الثاني

ٕعبد الواد وأولیته، وتطرق فیه إلى التعریـف بتلمـسان والـى العلمـاء الـذین أنجبـتهم 

   .)4(تلمسان أو من استقر بها

تطرق فیه إلى تاریخ ، من بني عبد الوادوفي القسم الثاني إلى الملك الأول      

  ، وفـــي القـــسم الثالـــث تطـــرق زیـــان حتـــى ولایـــة أبـــي ســـعید وأبـــي ثابـــتدولـــة بنـــي 

ـــاني ومناقبـــفیـــه إلـــى حیـــاة الـــسلطان أبـــو حمـــو موســـ  وأهـــم ، وآثـــاره وحكمـــههى الث

  .)5(الأحداث التي وقعت في دولته

                                         
 .466 :ص، 2جالمرجع السابق، : عبد العزیز فیلالي -1

 .211 :المرجع السابق، ص: محمد بوشقیف -2

 .04 :ص ،1المصدر السابق، ج: خلدونیحي بن  -3

 .05 :، صنفسه -4

 .05 :نفسه، ص -5
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 ومؤلفــه نظــم الــدر :)م1494/ه899ت (التنــسي عبــداالله بــن  محمــد -      

 وقـد ،ان في بیان شرف بني زیـان ، أراد مـن خلالـه إثبـات شـرف بنـي زیـانوالعقی

 وكـل ، أقـسام5 قـسم الكتـاب إلـى ،)1(ألفه من أجل الـسلطان أبـو عبـد االله المتوكـل

 تناول في القسم الأول التعریف بنسب المتوكل وذكـر ،قسم إلى عدد من الأبواب

 تنـاول مایجـب أن یتحلـى بـه  والقسم الثـاني،سلفه وبیان شرفه في القدیم والحدیث

ــــسلطان المتوكــــل وحــــسنلكــــ ــــم عــــن عــــدل وسیاســــة ال      ســــلطان عــــادل، كمــــا تكل

ـــاس فأمـــــا القـــــسم الثالـــــث ، )2(ســـــیرته      تطـــــرق فیـــــه إلـــــى نـــــوادر مـــــستظرفة عـــــن أجنــ

مختلفة، والقسم الرابع في محاسن الكلام المستعملة في النثر والشعر، أمـا القـسم 

مــــواعظ والحكــــم الــــواردة عــــن مختلــــف الذكــــر الخــــامس فجــــاء تحــــت عنــــوان فــــي 

  .)3(الأمم

 ومؤلفــــه المــــسند :)م1379/ه781ت (الجــــد الخطیــــب مــــرزوق ابــــن -      

الصحیح الحسن في ذكر مآثر مولانا أبي الحسن، الذي كتبه بدافع تقـدیم الـشكر 

 وهـو عبـارة عـن سـیرة ،)4(والتعبیر عن الإمتنان والحب الذي كان یكنه لأبي مرین

        ثره، وممـــا جـــاء فیـــه نـــسب أبـــي الحـــسنرینـــي وذكـــر مـــآن أبـــي الحـــسن المللـــسلطا

إقامتــه للعــدل وغیرهــا مــن المــآثر والــشیم، ویتطــرق وتربیتــه، خــصاله المحمــودة، و

م كتابــه إلــى مقدمــة وجعلهــا فــي عــدة ّلتــاریخ الدولــة المرینیــة وكــذلك الزیانیــة، قــس

ها تقریبا تتحدث عن خـصال  أما متنه فبوبه إلى خمسة وخمسین بابا، كل،فصول

  .)5(هذا السلطان وخاتمة

                                         
 .36 :المصدر السابق، ص: التنسي -1

 .39:نفسه، ص -2

 .40،41 :نفسه، ص -3

 .59 :المصدر السابق، ص: ابن مرزوق -4

 .467 : ص،2ج المرجع السابق،: عبد العزیز فیلالي -5
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  العلمیة داخلیا وخارجیاتأثیر الحیاة : المبحث الثالث

ظهــرت الحركــة الثقافیــة فــي تلمــسان، ولــم یقتــصر أثرهــا علــى الــداخل، بــل   

  تعـــــداها لتـــــشمل المغـــــرب والأنـــــدلس والمـــــشرق الإســـــلامي أیـــــضا، ویتـــــضح ذلـــــك 

  :من خلال

ـــــي كانـــــت -1 ـــــاوي الت ـــــتم تطبیقهـــــا الفت ـــــة، و ی ـــاء المدین    تـــــصدر مـــــن علمــ

في المغرب الإسلامي، أو الاسئلة الواردة لعلماء المدینة للإجابة علیها، وخاصة 

   فــي الامـــور الــشرعیة مـــن جمیــع أنحـــاء المغــرب، ویتـــضح ذلــك مـــن خــلال كتـــب 

  .)1(الفتاوي، و خاصة كتاب المعیار المعرب للونشریسي

وسئل مـن تلمـسان الخطیـب : " تلمسان نصهاوردت فتوى إلى فقهاء: مثال  

  ثبــت علیــه مــن القــضاء، أنــه كــان یقــسم أجــره الـشهید أبــو القاســم بــن جــزي، عمــن 

  .)2("مع الشاهدین القاعدین معه

   المؤلفـــات والكتـــب التــــي كانـــت تــــصدر عـــن علمــــاء المدینـــة، وتــــدرس -2  

  مـــسان ، بالإضـــافة إلـــى مـــساهمة علمـــاء تل)3(فـــي مختلـــف الحواضـــر الإســـلامیة 

فــي إدخــال كتــب ومــصنفات علــى مختلــف المــدن، لیتعــرف علیهــا أهــل المغــرب 

  أن شــــیخه محمــــد ) م1489/هـــــ894ت(لأول مــــرة، فقــــد ذكــــر أبــــو عبــــد الرصــــاع 

ــــشر )م1356/هــــــــــ757ت(بـــــــــن إبـــــــــراهیم الآبلـــــــــي    ، أدخـــــــــل للمغـــــــــرب إثنـــــــــي عـــــ

خاصـــة علـــى ( علـــى القـــصائد، والكتـــب الفقهیـــة وخاصـــة كتـــب الـــشروح، )4(علمـــا

  .كتاب شرح جمل الخونجي لسعید العقباني: مثل)  المالكيالمذهب

                                         
 .237: المرجع السابق، ص: بسام كامل شقدان -1
 .72: ، ص1السابق، جالمصدر : الونشریسي -2
 .237: المرجع نفسه، ص: بسام كامل شقدان -3
 .231: ، ص المرجع السابق : شریخينبیل -4
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ان للتدریس في حواضر المغـرب، فلـم یبخـل علمـاء نتقال علماء تلمس إ-3  

شر علمهــم وثقــافتهم علــى طــلاب العلــم المــسلمین، مــن مختلــف المــدن المدینــة بنــ

الإسلامیة، حیث كان العلماء یهاجرون من تلمسان نحـو مـدن المـشرق، أو نحـو 

         المغـــــــــرب، ویأخـــــــــذون عـــــــــن علمائهــــــــا، ویعـــــــــود معظمهـــــــــم بعلـــــــــم أوســـــــــع مــــــــدن 

  .)1(أبو عبد االله الشریف الذي ذهب ودرس في غرناطة: لتلمسان، ومثال ذلك

  :وقد جاء هذا التنقل لأسباب متعددة منها

  .نشر العلم في مختلف المدن والحواضر الإسلامیة  -أ 

  لخلافـات وأحـداثادروا تلمـسانغـاء الظروف السیاسیة، حیث وجـد علمـ  - ب 

العــالم الآبلــي الــذي غــادر تلمــسان : مثــلسیاســیة زمــن الــسلاطین الزیــانیین 

 اســتلام ضـبط أمــوال ، عـرض الــسلطان أبـو حمــو موسـى الأولبعـد رفــضه

الدولــة الزیانیــة، وعنــدما شــعر أن الــسلطان ســوف یجبــره علــى ذلــك، غــادر 

 ).م1356/هـ757(لحین وفاته سنة المدینة إلى فاس وبقي فیها 

اخـر الدولـة أوفهنـاك مـن غـادر تلمـسان : سـتقرار الـسیاسيالبحث عـن الإ  - ج 

ستقرار السیاسي، وتراجع فـي الحركـة الثقافیـة داخـل الزیانیة بسبب عدم الإ

االله الوجـدیجي المعـروف بـشقرون محمـد بـن محمـد بـن هبـة : المدینة، مثـل

ــــد ســــنة  ــــم 1503/هـــــ908التلمــــساني، الــــذي ول م بتلمــــسان، شــــارك فــــي عل

ــــق والبیــــــــان، وتــــــــولى الإمال ـــانطــــ ـــسان، ثــــــــم رحــــــــل إلــــــــى فـــــ ــــــــاء بتلمـــــ       س فت

 .)2(م1577/هـ983وفي بفاس سنة فتاء فیها، وتومراكش، وتولى الإ

 

                                         
 .238: المرجع السابق، ص: بسام كامل شقدان -1
 .239، ص نفسه -2
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  :الخاتمة

ـــي تلمـــــــسان خـــــــلالومـــــــن خـــــــلال دراســـــــتنا  ـــــــرنین لموضـــــــوع الحیـــــــاة الفكریـــــــة فــــ    الق

  : جملة من النتائج هيإلىتوصلنا  ،)م15-14/ه8-9(

واهتمــام بـــالغ ، حركــة علمیــة مزدهـــرة،        شــهدت تلمــسان خـــلال العهــد الزیـــاني

م رغــالتــدریس،  ســواء فــي مجــال التــألیف أو، بــالعلوم النقلیــة علــى وجــه الخــصوص

ــــسیاسیة التـــــي مـــــر ـــاّالمحـــــن الـ   وتكـــــرار ســـــقوطها فـــــي یـــــد بنـــــي مـــــرین وبنـــــي ، ت بهــ

  :ّلى نمو الحركة العلمیة أهمهات إّ ولقد ساهمت عدة عوامل أد،حفص

ـــصعاب   -      عنایـــــة الـــــسلاطین بـــــالعلم والثقافـــــة، فـــــسعوا جاهـــــدین فـــــي تـــــذلیل الــ

ن الأمراء یشرفون قطار، وكابلوهم من مختلف الأدب، فاستقرجال العلم والأوتبجیل 

علــى المجــالس والمنــابر التــي تلقــى فیهــا الــدروس، ولــم یبخلــوا فــي بنــاء المؤســسات 

  فنــــزعتهم الثقافیــــة الواســــعة زرعوهــــا فــــي بلاطهــــم ولــــدى  العلمیــــة والثقافیــــة والدینیــــة،

یتحــاوروا وأمــام الفقهــاء لیتنــاظروا و، رعیــتهم، فأفــسحوا المجــال أمــام الأفكــار لتــتلاقح

  .راء وتعددت الآفازدهر الجدل

خــر وهــو تغــذي الحیــاة العلمیــة بروافــد الأنــدلس التــي لــى عامــل آ بالإضــافة إ-     

استثمرت مواهبها العلمیة، فقد كان للجالیة الأندلسیة بتلمسان حضور قـوي فـي كـل 

ّالمجالات الفكریة، واستطاعت اكتساب مكانـة رفیعـة حتـى أنهـا سـاهمت فـي تـسییر 

  دوالیب السلطة 

فعـال فـي نقـل ولقد كان للرحلة العلمیـة إلـى بـلاد المـشرق والأنـدلس الـدور ال -     

  اء ء كبار العلمالخبرات والمؤلفات وآرا

هـــذه العوامــــل وعوامــــل أخـــرى ســــاهمت فــــي إطـــلاق ألــــسنة الــــشعراء بالمــــدیح       

ثر وتخلیـــد المواقـــف ورقـــت المنظومـــة ســـالت حبـــر المـــؤلفین لتـــسجیل المـــآوأ، والثنـــاء

جتماعیـــــة بـــــضرورة ت مختلـــــف الفئـــــات الإّالتربویـــــة والتعلـــــیم وطلابـــــه، هكـــــذا أحـــــس

ـــالمنقول ، أنواعهـــابـــشتىهـــوا طاقـــاتهم نحـــو العلـــوم ّالنهـــوض بالثقافـــة، فوج  وتفوقـــوا ب

فظــة علــى  الــذي حــرص علمــاؤه علــى حفــظ الرســالة وعطائهــا وروافــدها والمحا،منهــا
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 فإنـه یـدل علــى محاولـة علمـاء تلمــسان ،ّوتهـا، وهـذا إن دل علــى شـيءاسـلامتها ونق

وترسـیخ تعـالیم الـدین الاسـلامي ر مختلف العلـوم الـشرعیة وتطویرهـا، الجادة في نش

  .الصحیح

ــــر وســـــــعة التحـــــــصیل وغـــــــزارة ّ      هـــــــؤلاء العلمـــــــاء الـــــــذین تمیـــــــزوا بعمـــــــق التفكیـــ ّ   

عمق فـي اللغـة ّ، كمـا اهتمـوا بـالتخـر مفقـود، فتركوا مؤلفات بعـضها موجـود والآالعلم

ّدابهــا والتــاریخ، وكــان معظــم العلمــاء موســوعیین، هكــذا أصــبحت تلمــسان العربیــة وآ

 واسـتطاعت بهـذه النهـضة ،  حضاري داخل المغـرب الأوسـط وخارجـهإشعاعمركز 

 حتـى سـمیت بجـوهرة المغـرب  طـابع الحـضارةإلـىالعلمیة الخروج من طـابع البـداوة 

  .وغرناطة إفریقیا

ًعلمــا حـــضاریاوبهــذا تعــد تلمــسان ثـــروة ثقافیــة وم  مزدهـــر یعكــس الماضــي ال،ً

وبهـا تكتـسب الجزائـر أحـد مقومـات هویتهـا، فالـدعوة إلـى المحافظــة ، للدولـة الزیانیـة

 .ًواجباوا المكسب الثقافي ضرورة على هذ
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  :قائمة المصادر والمراجع

  : المصادر-

  ،ـــفإســــماعیلابــــن الأحمــــر ــــاریخ الدولــــة ): م1404/ه807ت( بــــن یوسـ ت

 .2001، مكتبة الثقافة الدینیة، 1هاني سلیمة، ط: بتلمسان، تح الزیانیة

 المغرب في ذكـر افریقیـة والمغـرب، ): م1093/ه487ت(البكري أبو عبید

 .) د ت(دارالكتاب الإسلامي، القاهرة، 

 كفایة المحتاج لمعرفـة مـن لـیس ): م1627/ه1036ت(بابا بكتي أحمدالتن

محمـــد مطیـــع، المكتبـــة المغربیـــة، طبعـــة وزارة الأوقـــاف : فـــي الـــدیباج، تـــح

 .2000والشؤون الإسلامیة،

 عبـــد الحمیـــد عبـــد االله الهرامـــة، : ، تـــق1نیـــل الإبتهـــاج بتطریـــز الـــدیباج، ط

 .1989كلیة الدعوة الإسلامیة، طرابلس، 

 نظم الدر والعقیان في بیان ): 1494/ه899ت(د بن عبد اهللالتنسي محم

عیــاد، المؤســسة  محمــود بــو: شــرف بنــي زیــان وذكــر ملــوكهم الأعیــان، تــح

 .1985الوطنیة للكتاب والمكتبة الوطنیة الجزائریة، الجزائر، 

 عمار طالبي، المؤسسة الوطنیة : یطلب، تح أعز ما: ابن تومرت المهدي

 .1985للكتاب، الجزائر، 

 الــروض المعطــار فــي ):م1494/ه900ت(حمیــري محمــد بــن عبــد االله ال 

 .1975 عباس، مطابع هیدلبرغ، بیروت، إحسان: الأقطار، تح خبر

  معجم البلدان، دار صادر، بیروت، ): م1229/ه626ت(الحموي یاقوت

 .) د ت(

 دار مكتبـــة الحیـــاة للطباعـــة و النـــشر،  صـــورة الأرض،: ابـــن حوقـــل

 .1992بیروت، لبنان، 
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  ــــرحمن ابــــن ــــد ال ــــدون عب ــــابن خلــــدون ): م1406/ه808ت(خل ــــف ب التعری

 .1989، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 2ورحلته شرقا وغربا، ط

                            :ــــة، تـــــــح ــــار، دار الفكـــــــر : المقدمـــ ســـــــهیل زكـــ

 .2001للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 

  :                          خلیـــــل : خبــــر، تــــحتـــــدأ والالعبــــر ودیــــوان المب

 .2000شحادة، دار الفكر، بیروت، 

  بغیــة الــرواد فــي ذكــر ملــوك بنــي ): م1378/ه780ت(ابــن خلــدون یحــي

 .1903عبد الواد، مطبعة فونتانا الشرقیة، الجزائر، 

  تـاریخ الـدولتین الموحدیـة): 1488/ه894ت (إبـراهیمالزركشي محمد بـن 

 .1986، تونس، ، المكتبة العتیقة2محمد ماضور، ط: والحفصیة، تح

  واسطة الـسلوك فـي سیاسـة ): م1390/ه791ت(الزیاني أبو حمو موسى

 .1979الملوك، مطبعة الدولة التونسیة، 

 محمــد حجــي وآخــرون، : افریقیــا، تــر): م16/ه10ت ق( مــارمول كربخــال

 .1988دار نشر المعرفة، الرباط، 

 ـــات المالكیــــة، : مخلــــوف محمــــد بــــن محمــــد شــــجرة النــــور الزكیــــة فــــي طبقـ

 .1989بعة السلفیة ومكتبتها، القاهرة، المط

  البیـان المغـرب فـي أخبـار الأنـدلس ): م14/ه8ت (المراكشي ابن عـذارى

ج  س كولان ولیفـي بروفنـسال، دار الثقافـة، بیـروت، : ، تح3والمغرب، ط

1983. 

  المــسند الــصحیح الحــسن فــي ): م1371/ه781ت(ابــن مــرزوق الخطیــب

بیغیرا، الشركة الوطنیة للنشر  یسوسماریا خ: مآثر مولانا أبي الحسن، تح

 .1981والتوزیع، الجزائر، 
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  ــــن مــــریم التلمــــساني البــــستان فــــي ذكــــر الأولیــــاء ): 1605/ه1014ت(اب

 .1908محمد بن أبي شنب، المطبعة الثعالبیة، : والعلماء بتلمسان، مر

 1لــسان العــرب، ط): م1313/ه711ت(ابــن منظــور أبــو عبــد االله محمــد ،

 .2000نشر، بیروت، دار صادر للطباعة وال

 فتـوح افریقیـة         ):م1400/ه803ت(ابن عبد الحكم أبو القاسـم عبـد الـرحمن 

ـــاب : والأنـــــدلس، تـــــح عبـــــد االله أنـــــیس الطبـــــاع، مكتبـــــة المدرســـــة ودار الكتــ

 .1964اللبناني للطباعة والنشر، بیروت، 

 عنـــــوان الدرایـــــة فـــــیمن ): م1304/ه704ت(الغبرینــــي أبـــــو العبـــــاس أحمــــد

، 2نــویهض، ط عــادل: مــاء فــي المائــة الــسابعة ببجایــة، تــحعــرف مــن العل

 .1979منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، 

 الدیباج المـذهب فـي ): 1397/ه799ت(ابن فرحون ابراهیم بن نور الدین

مـــأمون بـــن عـــز الـــدین الجنـــان، دار الكتـــب : معرفـــة أعیـــان المـــذهب، تـــح

 .1996العلمیة، بیروت، 

 ــــسن علـــــــــى ا ـــو الحـــــ رحلـــــــــة ): م1486/ه891ت(لأنـــــــــدلسالقلـــــــــصادي أبــــــ

 .1978محمد أبو الأجفان، الشركة التونسیة، : القلصادي، تح

 الـــضوء اللامـــع لأهـــل ): م1486/ه891ت(الــسخاوي شـــمس الـــدین محمــد

 .1936القرن التاسع، القاهرة، 

 ّالأدلة البینة النورانیـة فـي ): م15/ه9ت ق(ابن الشماع أبو عبد االله محمد

الطـاهر بـن محمـد المعمـوري، الـدار العربیـة : مفاخر الدولة الحفـصیة، تـح

 .1984للكتاب، تونس، 

 تـــر2وصـــف افریقیـــا، ط): م16/ه10ت ق(الـــوزان الحـــسن ابـــن محمـــد ، :

 .1983محمد حجي، محمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بیروت 



 83

 ـــــن یحـــــي ـــاس أحمـــــد ب ـــــو العبــ ـــار ): 1509/ه914ت(الونشریـــــسي أب ــ المعی

محمـد : لماء الأنـدلس والمغـرب، تـرالمعرب والجامع المغرب عن فتاوى ع

 .1983حجي، دار الغرب الإسلامي ، 

 :المراجع

 ــــسین   تــــــــاریخ التعلــــــــیم بــــــــالمغرب خــــــــلال العــــــــصر الوســــــــیط : أســــــــكان الحــــ

، المعهـــد الملكـــي للثقافـــة الأمازیغیـــة، مطبعـــة المعـــارف )م15-7/ه1-9(

 .2004الجدیدة، الرباط، 

 منـشورات )م14-10/ه8-4(لإسـلامي التجارة فـي المغـرب ا: باشا نجاة ،

 .1976الجامعة التونسیة، تونس، 

 دار 1أعـــلام الفكـــر والثقافـــة فـــي الجزائـــر المحروســـة، ط: بـــوعزیز یحـــي ،

 .1995الغرب الإسلامي، بیروت، 

 ــــط فـــــي القـــــرن : بوعیـــــاد محمـــــود جوانـــــب مـــــن الحیـــــاة فـــــي المغـــــرب الأوسـ

 .1982م، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 15/ه9

 عــالم - حیاتــه واثــاره -أبــو حمــو موســى الزیــاني :  عبــد الحمیــدحاجیــات ،

 .2011المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

                     " :  الحیـــاة الفكریـــة بـــالجزائر فـــي عهـــد بنـــي زیــــان" ،

الجزائـــر فـــي التـــاریخ، مجموعـــة بـــاحثین، الـــشركة الوطنیـــة : ضـــمن كتـــاب

 .1984للكتاب، الجزائر، 

 والثقافیــة   الأحــوال الإقتــصادیة– تــاریخ الدولــة الزیانیــة:حــساني مختــار- ،

 .2007دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

  الدراجي بوزیان، أدباء وشعراء من تلمـسان، دار الأمـل للدراسـات والتوزیـع

 .2011والنشر، الجزائر، 
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 ــدن العربیـــة التقلیدیـــة بـــین الأصـــالة والمعاصـــرة : الـــدولاتي عبـــد العزیـــز المـ

ضمن الآثار الإسـلامیة، المنظمـة العربیـة للتربیـة والثقافـة والعلـوم، تـونس، 

1985. 

 مفتاح السیادة ومصباح السعادة في : زادة طاش كبرى، أحمد بن مصطفى

 .1985 ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،1موضوعات العلوم، ط

 دورهـا فـي سیاسـة وحـضارة -تلمسان عبـر العـصور: الطمار محمد عمرو 

 .2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -الجزائر

 نـــــشأتها –الحـــــسبة المذهبیـــــة فـــــي بـــــلاد المغـــــرب العربـــــي : لقبـــــال موســـــى 

 .1989، الشركة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -وتطورها 

 ضارة توبقــــال للنــــشر، الــــدار حــــضارة الموحــــدین، دار حــــ: المنــــوني محمــــد

 .1989البیضاء، 

 تــــاریخ الجزائــــر فــــي القــــدیم والحــــدیث، المؤســــسة الوطنیــــة : المیلــــي مبــــارك

 .1989للكتاب، الجزائر، 

 د ت(زوایا العلم والقرآن بالجزائر، دار الفكر، الجزائر، : نسیب محمد(. 

 م ،دار العلــو1الــدلیل إلـى قواعــد اللغــة العربیــة، ط: نـور الــدین حــسن محمــد

 .1996العربیة، بیروت، 

 معجـــم أعـــلام الجزائـــر مـــن صـــدر الإســـلام حتـــى العـــصر : نـــویهض عـــادل

 .1980، مؤسسة نویهض الثقافیة، بیروت، 2الحاضر، ط

 تــاریخ الحــضارة العربیــة، مطبعــة وزارة التربیــة، : عاشــور ســعید عبــد الفتــاح

 .1977بغداد، 

 ولها المـشرقیة التربیة الإسلامیة فـي المغـرب أصـ: عبد العزیز محمد عادل

 .1987، )م.د(وتأثیراتها الأندلسیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

 2002الموجز في تاریخ الجزائر، دار الریحانة، الجزائر، : عمورة عمار. 
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 تـاریخ المغـرب والأنـدلس، مكتبـة نهـضة : الفقي عصام الدین عبـد الـرؤوف

 .1994الشرق، مصر، 

 دراســـة سیاســـیة عمرانیـــة – الزیـــانيتلمـــسان فـــي العهـــد:فیلالـــي عبـــد العزیـــز 

 .2007، موفم للنشر، الجزائر، -اجتماعیة ثقافیة 

 مدرســـــة بجایـــــة –التجربـــــة الأندلـــــسیة بـــــالجزائر : ســـــعیدوني نـــــصر الـــــدین 

-12/ه7-6ق(الأندلــسیة ومكانتهــا فــي الحیــاة الثقافیــة بــالمغرب الأوســط 

الملـك  ، ندوة الأنـدلس قـرون مـن التقلبـات والعطـاءات، مطبوعـات -)م13

 .1996عبد العزیز، السعودیة، 

 المـشیخة العلمیــة فـي المغــرب الإسـلامي والأنــدلس خــلال : الـوراكلي حــسن

 .1990، طنجة )م14/ه8(القرن 

 ــــى صــــالح وآخــــرون ــــاریخ الحــــضارة العربیــــة، مطبعــــة وزارة التربیــــة، : یعل ت

 .1977بغداد، 

 : الموسوعات

 ربـي، مكتبـة مـدبولي، موسوعة تاریخ المغرب الع: الغنیمي عبد الفتاح مقلد

 .1994القاهرة، 

 :الرسائل الجامعیة

 العلاقات الثقافیة بین المغرب والأندلس خـلال العهـد :"بوحسون عبد القادر

 .2008-2007، رسالة ماجستیر، جامعة تلمسان، "الزیاني

 ندرومـــة دراســـة تاریخیـــة وحـــضاریة بـــین القـــرون الـــسابع :"منـــصوریة قـــدور

ـــسان، ، رســــالة ماجــــ"والعاشــــر الهجریــــة ستیر، جامعــــة أبــــي بكربلقایــــد، تلمـ

2011. 
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 والإجتماعیـــــة للمغــــــرب  جوانـــــب مــــــن الحیـــــاة الإقتــــــصادیة:"ناصـــــح محمــــــد  

، دكتــوراه دولــة، كلیــة الآداب، الربــاط، )"م12/ه6ق(فــي العــصر الوســیط 

1988. 

 الحیـــاة الثقافیـــة بـــالمغرب الأوســـط فـــي عهـــد بنـــي زیـــان:"عبـــدلي لخـــضر" ،

 .2005-2004رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، 

 الــدرر المكنونــة فــي نــوازل مازونــة لأبــي یحــي بــن موســى بــن :"قمــوح فریــد

، - دراســـة وتحقیـــق لمـــسائل الجهـــاد والإیمـــان والنـــذور-عیـــسى المـــازوني 

 .2011-2010رسالة ماجستیر، جامعة قسنطینة، 

 ــــاة الــــسیاسیة والإجتماعیــــة : "شــــریخي نبیــــل دور علمــــاء تلمــــسان فــــي الحی

، " م15 و14/ه9 و8 الإسـلامي خـلال القـرنین والعلمیة في بلاد المغرب

 .2010-2009رسالة ماجستیر، المدرسة العلیا للأساتذة، الجزائر، 

 1235/ه962-633(تلمــسان فــي العهــد الزیــاني : "شــقدان بــسام كامــل-

 .2002، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، )"م1555

 :الدوریات

 العلاقـات - ین حاضـرتي بجایـة وتلمـسانالتواصـل الفكـري بـ:" أقرونة زبیدة

، منــشورات وزارة )سلــسلة القوافــل العلمیــة( ،"-العلمیــة بــین زواوة وتلمــسان

 .2011، 5الشؤون الدینیة والأوقاف، الجزائر، العدد

 ـــار (، "تلمــــسان فــــي العــــصور العتیقــــة:" بــــشارى محمــــد الحبیــــب مجلــــة أفكـ

 .2012، 3، جامعة الجزائر، العدد)وآفاق

  الــروابط العلمیــة بــین بجایــة وتلمــسان مــن خــلال كتــاب : القــادربوبایــة عبــد

ــــــستان، ــــــة( الب ــــسلة القوافــــــل العلمی ، منــــــشورات وزارة الــــــشؤون الدینیــــــة )سلــ

 .2011، 5والأوقاف، الجزائر، العدد
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 مجلـــــــة (، "ٕالـــــــشریف التلمــــــساني واســـــــهاماته الثقافیـــــــة : " بوشــــــریط محمـــــــد

، 2ئــــر، العــــددالبحــــث التــــاریخي، الجزا ، جامعــــة وهــــران، مختبــــر)عــــصور

2001. 

 ـــالمغرب الأوســــــط خــــــلال : " بوشــــــقیف محمــــــد المدرســــــة ونظــــــام التعلــــــیم بـــ

، مخبـــر الدراســـات )دوریـــة كـــان التاریخیـــة(، ) "م15-14/ه9-8(القـــرنین

، 11الحضاریة والفكریة، جامعـة أبـي بكـر بلقایـد، تلمـسان، الجزائـر، العـدد

2011. 

 ـــي تلمــــسان خــــلال ا: " طوهــــارة فــــؤاد ــــاني المجتمــــع والإقتــــصاد فـ   لعهــــد الزی

، 1945 مـاي 8، جامعـة )مجلة دراسات تاریخیة(، ) "م15-13/ه7-9(

 .2014، 16قالمة، الجزائر، العدد

 الـــسنة النبویـــة المطهــرة قـــسم مــن الـــوحي الإلهـــي :" الــصابوني محمـــد علــي

 .1991، 17، العدد)- دعوة الحق–رابطة العالم الإسلامي (، "المنزل

 تـــصوف القطـــب أبـــي مـــدین شـــعیبالمرحلـــة البجائیـــة فـــي :" فـــاهم ســـعید" ،

 2011، منشورات وزارة الشؤون الدینیة، العدد، )سلسلة القوافل العلمیة(

 أثـــر جهـــود علمـــاء الحـــدیث النبـــوي فـــي تلمـــسان علـــى :" الفقیـــه شـــفاء علـــي

 .2011، 27، عدد)مجلة الثقافة(، "المشرق الإسلامي
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 الأعلام
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  فهرس الأعلام 

  "أ"

   .42،74، 37، 27 ................................... الآبلي ابراھیم

                                                                    .4، 30 .........................ابراهیم المصمودي

 .                                                          12 ..............أبا العباس أحمد بن أبي حمو

                                                                 .           66 ...................................ابن تمام

.                                                                          27، 26 ................................ابن تومرت

.                                                                   71 .........................ابن الحاج الیبدري

   53 .............................لعیدابن دقیق ا

  .            66 ................................ابن الرشیق

                                                                .59، 3 .......................ابن زاغو أبو العباس

.                                                                    68، 61، 59، 3،30 .........................ابن مرزوق الحفید

.                    73، 61، 54، 47، 38 .......................ابن مرزوق الخطیب

.                                                                        66 ...............................ابن عبد ربه

  .                    53 .................................ابن الشاط

.                                                                     49، 35، 31، 12، 11 ................................أبو تاشفین

.                                               50 .......أبو حفص عمر بن المولى أبي زكریا

  .            47، 11.....................أبو حمو موسى الأول

  ، 68، 54، 49، 48، 35، 34، 22، 11 .....................أبو حمو موسى الثاني

...........................................69 ،72                                                               .

  .              53 و الحسن بن یعقوب بن یحي الحسیني السبتيأب

  .52، 51، 49، 48، 46، 35، 11.........................أبو الحسن المریني

  أبو الحسن علي بن محمد القریشي البسطي 

   .37، 32 .................................القلصادي

  .12 .......................أبو مالك عبد الواحد

  .   39، 38، 36، 35، 30، 29............................أبومدین شعیب
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  .34...........أبو محمد بن عثمان بن یغمراس

  .49.........................أبو موسى البجائي

  .                     63 .............أبو العباس بن زكریا التلمساني

  .           74 ...............................أبو الرصاع

 .                                                                                                                         30 .....................أبو عبد االله بن خمیس

.                                                                  12 .الزیاني عبد االله محمد حفید أبو تاشفینأبو 

.                                                          31 ...............أبو عبد االله محمد بن النجار

  .31 ................أبو عبد االله محمد بن هلال

                                                            .              12 ..................................أبو فارس

  .                            74 ........................أبو القاسم بن جزي

  .55 .................أبو سعید بن لب الغرناطي

  . 54 ..............أبو سعید عثمان بن یغمراسن

  .             45 .........................أبي الحسن التنسي

                                               .                  53، 31، 30 .......................أبي زید عبد الرحمن

  .53، 47، 46، 31 .........................أبي موسى عیسى

.                                                                  31 .................أبي العباس أحمد بن البناء

 .                                               51 ......أبي العباس أحمد بن القاسم بن القباب

  .                      47، 46 .......................أبي عبد االله الشوذي

  .53 .................................أبي عبیدة

  .                 52، 51 ........أبي عثمان سعید بن محمد العقباني

.                                                          48، 35 .........................أبي یعقوب یوسف

  .42 .....................أحمد بن ابراهیم الآبلي

.                                                                     31 .............................أحمد بن البناء

  .66 ................................الأصفهاني

  "ب"

  .                       60 ...................................البخاري

   .71.................................البوصیري
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  "ت"

  .60 ..................................الترمیذي

  .68 ..................................التلالیسي

  "ح"

  .18 ..............................الحسن الوزان

  "خ"

  .37 ................... بن اسحاق المالكيخلیل

  "ز"

   .                       66 ...................................الزجاجي

  .                   68 .................................الزمخشري

  .11، 8 ..............................زیان بن ثابت

  "ط"

  . 15 .............................زیاد طارق بن

  .59 ..........الطبري محمد بن عبد االله اللخمي

  "ل"

  .36 ..................لسان الطیب بن الخطیب

  "م"

                                         .                           25 ............................كربخال مارمول

                                                                                                                                                           .66 ....................................المتنبي

  .27...............................محمد الأبلي

  .74، 37 ....................محمد بن إبراهیم الأبلي

      .31 ...................محمد بن ابراهیم العبدري

  .30 .............محمد بن أبي العیش الخزرجي

  محمد بن أحمد بن علي بن أبي عمرو 

  .69 ...................................التمیمي

  .12 ......محمد بن محمد بن أبي ثابت المتوكل

  .43 .................محمد بن مرزوق الخطیب
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  .69 ........محمد بن منصور بن علي بن هدیة

  .70 ............محمد بن عبد الرحمن الحوصي

  .            61 .............. م المغیليمحمد بن عبد الكری

   .39 .....................محمد بن عمر الهواري

  .    37 ..................محمد بن الفتوح التلمساني

.                                                                                32،62 .................محمد بن یوسف السنوسي

                          .                                        8 .......................محمد بن ویندكسون

  .60 ......................................مسلم

  "ع"

.                                                                    32 .........................عبد الرحمن الاول

                                                                  .58 .......................عبد الرحمن الثعالبي

                                                    .          43، 35.....................عبد الرحمن بن خلدون

   .42....عبد االله محمد بن یوسف القیسي الثغري

  "غ"

  .39....................................الغزالي

  "ق"

  .38.....................قاسم بن سعید العقباني

  .64...................................القشتالي

  "س"

  .                  66....................................السبویه

  .74، 38.............................سعید العقباني

  "ي"

  .41، 15، 11.......یغمراسن بن زیان بن ثابت بن محمد

.                                                           41................المرابطي یوسف بن تاشفین

.                                                           52..................یوسف بن یعقوب المریني

  .72، 36، 35، 23............................یحي بن خلدون
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فھرس 

  الأماكن
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 :فهرس الأماكن

 " أ "

 ـ20....................آبلة

، 13، 10 ................الأندلس

  ـ74، 63، 35، 22، 19

  ـ 24، 8 ..................افریقیا

، 19، 8 .................افریقیة

  ـ69، 63، 55، 53

  ـ53، 17.................اسبانیا

  ـ16 ...................آسیا

 ـ16 ...................أوربا

 "ب "

، 28، 9 ..................بجایة

 ـ 59، 58، 39

 ـ10..........بحر الظلمات

 ـ 10....................برقة

 ـ28 ..........البقاع المقدسة

 "ت " 

 ـ53 ...................تازى

 ـ9 ................تاوریرت

 ـ9 ....................التل

  

  

  

، 10، 9، 8................تلمسان

11 ،12 ،13 ،14 ،16 ،19 ،21 ،

22 ،23 ،24 ،26 ،28 ،29 ،30 ،

31 ،32 ،34 ،36 ،37 ،38 ،40 ،

41 ،42 ،43 ،45 ،46 ،47 ،49 ،

50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،57 ،58 ،

59 ،60 ،61 ،65 ،68 ،69 ،70 ،

 ـ75، 74، 72

 ـ63، 9 ..................توات

، 51، 38 ..................تونس

 ـ63، 58

 "ج " 

  ـ45 ......جامع أبي الحسن

  ـ45، 41.........الجامع الأعظم

  ـ54..........جامع الحمراء

  ـ26 ..........جبال الأطلس

  ـ23 .........جبل بني سعید

  ـ8 ...........جبل مصاب

 ـ9 .............جبل ودون

 ـ15 .........الجزیرة العربیة

 "ح " 

  ـ38 ................الحجاز
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 "ك" 

 ـ28 .................كربلاء

 "م " 

 ـ47 ..مدرسة أبا مدین شعیب

 ـ47 ......مدرسة أولاد الإمام

 ـ35، 47 ......ة التاشفینیةالمدرس

 ـ47 ..........مدرسة الحلوي

 ـ 27 ..................مدرید

 ـ35،47.......المدرسة الیعقوبیة

 ـ52، 43 .................مراكش

 ـ52 .................مكناسة

 ـ38، 15 ..................مصر

 ـ10 .........المغرب الأدني

 ـ10، 8 ........المغرب الأقصى

، 24، 10 ......المغرب الإسلامي

29 ،30 ،37 ،43 ،46 ،49 ،50 ،

 ـ54، 52، 51

، 10، 9 ........المغرب الأوسط

11 ،12 ،25 ،26 ،27 ،29 ،36 ،

 ـ55، 52، 51، 50، 49، 38، 37

 ـ52، 46 .مسجد أبو مدین شعیب

 ـ46 ......مسجد أولاد الإمام

 ـ52، 46 ..........مسجد الحلوي

 ـ52 ........مسجد المنصورة

 ـ46 ......مسجد المصمودي

  "ن " 

 ـ22 .................ندورمة

 "ص"

 ـ10 ........صحراء نومیدیا

 "ع " 

، 28، 10 ..................العباد

 ـ52، 35، 29

 ـ50، 10 .................العقاب

 ـ31 .................العراق

 ـ10 ..................العقبة

 "غ " 

 ـ9 .................غردایة

، 30، 22 ................غرناطة

 ـ38، 36، 54

 ـ25 ..................غینیا

 "ف " 

، 38، 31 ...................فاس

 ـ 75، 58، 51، 47، 43، 39

 ـ9 ..................فجیج

  "ق" 

 ـ53 ..........القصر الكبیر
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 "س " 

 ـ52 ....................سلا

 ـ52، 31 ...................سبتة

  ـ8 ...............سجلماسة

 ـ21 ..........سهل البطحاء

 ـ21 ..............سهل تنس

 ـ21 .............سهل تسالا

 ـ 21 ............سهل متیجة

 "ش " 

 ـ24، 8 ............شمال افریقیا

  

 "ه " 

 ـ23.........الهضاب العلیا

 "و" 

 ـ25 ....الواحات الصحراویة

 ـ9 ............وادي بجایة

 ـ9 ..........الوادي الكبیر

 ـ9 ............وادي ملویة

 ـ9 ..................وجدة

 ـ9 ................ورجلان

 ـ21،39 ..................وهران

 

 



  

  

  

  

  

فھرس 

  لموضوعاتا
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  فهرس الموضوعات
  الإهداء 

 الشكر

  قائمة المختصرات

  1................................................................المقدمة

  الأوضاع العامة لتلمسان خلال العهد الزیاني: الفصل الأول

  8......................................الأوضاع السیاسیة: المبحث الأول

  14....................................الأوضاع الإجتماعیة: المبحث الثاني

  21...................................صادیةالأوضاع الإقت: المبحث الثالث

  26...............................الأوضاع المذهبیة والثقافیة: المبحث الرابع

  مظاهر الحركة العلمیة في تلمسان خلال العهد الزیاني: الفصل الثاني

  34......................عوامل نمو الحركة العلمیة بتلمسان: المبحث الأول

  40..................................نظام التعلیم ومؤسساته: المبحث الثاني

العلاقات الثقافیة بین الدولة الزیانیة ومراكز الفكر بالمغرب : المبحث الثالث
  49..............................................................الإسلامي

  النشاط العلمي في تلمسان العلوم النقلیة أنموذجا:  الثالثالفصل

  57............................................العلوم الدینیة: المبحث الأول

  65..............................العلوم اللسانیة والإجتماعیة: المبحث الثاني

  74......................یة داخلیا وخارجیاتأثیر الحیاة العلم: المبحث الثالث

  76................................................................الخاتمة

  80................................................قائمة المصادر والمراجع

   89..........................................................فهرس الأعلام

  93.........................................................فهرس الأماكن

  97.....................................................فهرس الموضوعات
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